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كتائب الاسد تقتل 15 مدنيا بينهم أطفال في حتيتة التركمان
واشتباكات على جميع الجبهات 

هل تغير موازين القوى.. وتحدث تحولات في سياق المعارك؟
»غنائم نوعية« يستولي عليها مقاتلو المعارضة من جيش الأسد..

المعارضــة  وكتائــب  الحــر  الجيــش  يكتفــي  هــل 
ــا،  ــرّه« ربم ــؤال، و«ش ــة« الس ــلحة، »حراج المس
مــن  المتواصلــة  والمناشــدات  الطلبــات  لجهــة 
»الخــارج الصديــق« بالتســليح النوعــي، الــذي قــد 
يغيــر فــي موازيــن القــوى علــى الأرض مــع قــوات 

النظــام؟!

ســؤال بــات طرحــه مبــررا الآن، فــي ظــل المعطيــات 

الخراب يغزو داريا.. 
ليواجــه  الســوري  الشــعب  تـُـرك  حينمــا 
مصيــره؛ وحــده نظــام الأســد مــن كان يطلــق 

ــه. ــي ب ــم يف ــد ث ــد والوعي التهدي
ووحدهــا داريــا التــي تركــت لتواجــه المصير 
ــا، أخــوة  ــه.. داري ــت إلي ــذي وصل ــم ال المظل

العنــب والــدم لــم تتوقــف يومــاً.

الهــدف المركــزي للســوريين منــذ بــدء ثورتهــم، والمتمثــل فــي إســقاط بشــار الأســد ونظامــه الأمنــي، يقبــع اليــوم بعيداً 
للغايــة وليــس فــي المتنــاول،  فــكل الوقائــع علــى الأراضــي الســورية اليــوم، تمنــح بشــار الأســد...

ــة فــي ســوريا بشــكل عــام ووزارة الصناعــة  ــي تصــدر الآن عــن الحكومــة الحالي ــرارات الت ــب أن الق مــن الغري
بشــكل خــاص تتبــع ذات الطريقــة فــي إصــدار القــرارات علــى مــدى الســنوات الخمســين الماضيــة...

يحــاول إعــام النظــام إثبــات وجهــة نظــره، وهــذا حقــه، فيســتضيف محلليــه ومعلقيــه ليقدمــوا أدلتهــم، عــن صوابيــة مــا 
يقولونــه، بعــض أولئــك المحلليــن لــم يكــن حتــى وقــت قريــب أكثــر مــن عضــو صغيــر فــي حــزب صغيــر...

الصناعة الدوائية في حلب... و دواء من عمق المعارك

 الأزمة الإنسانية في حمص..
واليونيسيف تقرع ناقوس الخطر

الجديــدة التــي أوجدتهــا تطــورات المعــارك بيــن 
»المجلــس  أعلنــه  مــا  وبالتحديــد  الجانبيــن، 
العســكري فــي دمشــق مؤخــرا حــول تمكــن مقاتليــه 
مــن الاســتياء علــى مخــازن للذخيــرة تابعــة قــوات 
ــة«،  النظــام، قــرب دمشــق، ضمــت »أســلحة نوعي

ــدروع.  ــادة لل ــخ مض ــا صواري بينه

يأتــي ذلــك وســط اســتمرار المعــارك بيــن الجانبيــن 

فــي عــدة جبهــات، علــى طــول البــاد وعرضهــا 
تراوحــت بيــن الكــر والفــر، ولاســيما فــي حيــي 
ــة  ــدات الغوط ــدن وبل ــق وم ــون بدمش ــرزة والقاب ب
الشــرقية، لكــن الافــت كان تقــدم جديــد للجيــش 
الحــر فــي جبهــة حلــب، حيــث تمكــن الأســبوع 
الماضــي مــن تحريــر منطقــة خــان العســل المهمــة 
ــام  ــة النظ ــف آل ــم تتوق ــن ل ــي حي ــد، ف ــوات الأس لق
أنــواع  بشــتى  العنيــف  القصــف  العســكرية عــن 

المقاتــات  رأســها  وعلــى  الثقيلــة،  الأســلحة 
ــخ، حاصــدة  ــة والصواري ــة الثقيل ــة والمدفعي الحربي
مئــات الشــهداء والجرحــى، وبينهــم العديــد مــن 

الأطفــال والنســاء.   

ــدول  ــذ ال ــى تنفي ــة إل ــودوا بحاج ــم يع ــا، ل »مقاتلون
الغربيــة وعودهــا بعــد اســتحواذهم علــى صواريــخ 

ــوات الأســد«.. ــى ق ــاً عل ــة ســتكون »جحيم نوعي

تحقيق ميداني من قلب بستان القصر 
الحياة تستمر من قلب الدمار.. الآلاف من العائلات تقرر الصمود تحت القصف

ــع  ــق، الواق ــي العري حــي بســتان القصــر، الحــي الحلب
بقلــب مدينــة حلب شــاهد بقوة علــى أحــداث الثمانينيات 
فــي ســوريا، وعلــى أحــداث الثــورة الســورية منــذ 

ــب. ــة حل ــي مدين اشــتدادها ف
الحاضنة الشعبية وصلت لنسبة 70 بالمئة

يقــول لنــا جمــال مصمــم الأزيــاء النســائية، وابــن الحــي: »رحــم الله 
أيــام الســلمية، فقــد كانــت أجمــل أيــام الثــورة...

العســكري  المجلــس  تأكيــد  ظهــر 
علــى  مقاتليــه  ســيطرة  دمشــق  فــي 
مســتودعات ضخمــة للذخيــرة تتضمــن 
»كونكــورس«  طــراز  مــن  صواريــخ 
و»ميــان « و»كورنيــت«، وإعانــه أن 
هــذا المغنــم كفيــل بترجيــح الكفــة فــي 
القــوات  مــع  التــي يخوضهــا  المعــارك 
الأســدية فــي الريــف الدمشــقي، ظهــر 
هــذا التصريــح كرســالة مزدوجــة موجهــة 
للنظــام وللــدول التــي تدعــي دعــم الثــورة، 
بــآن معــاً، إلا أنهــا كانــت أشــد باغــة 
بالنســبة للــدول التــي  طالمــا راهنــت علــى 
إطالــة أمــد الأزمــة فــي ســورية علــى 
مبــدأ )الله يديــم علينــا هالثــورة(، معتمــدة 
علــى الخطابــات السياســية التــي تعلــن 
انحيازهــا للثــورة، فيمــا يشــي أداؤهــا 
بمخططهــا القائــم علــى خلــق تــوازن بيــن 
الجيــش الحــر وكتائــب الأســد وإدخــال 
حــل،  لأي  اســتعصاء  حالــة  فــي  البلــد 
ــره  ــن تدمي ــا يمك ــر أقصــى م بهــدف تدمي
مــن الدولــة الســورية، مــا يســهل عمليــة 
تدخلهــا فــي شــؤون أي نظــام ســيقوم 
فيهــا كونــه ســيقوم علــى أنقــاض دولــة.

ــي  ــدول الت ــاث ســنوات وال ــذ نحــو ث فمن
تدعــي دعــم الثــورة وهــي تقــدم الوعــود 
لدعــم  ســيناريوهات  وتــدرس  تــارة، 
الجيــش الحــر تــارة أخــرى، لتبــوء كل 
محــاولات تقديــم الدعــم المزعــوم بالفشــل 
ــة،  ــن المنطقي ــون ع ــا تك ــد م ــع أبع بذرائ
فــي  العســكري  المجلــس  بيــان  ليأتــي 
دمشــق ليقــول لتلــك الــدول لــم نعــد بحاجة 
لدعمكــم، فقــد غنمنــا مــا يمكننــا مــن تغيير 
ــم  ــى الأرض، وعليك ــوى عل ــن الق موازيي
أن تعيــدوا حســاباتكم فــي التعاطــي معنــا، 

ــم . ــع مخاوفك ــي م ــي التعاط وف

فيعتبــر  العســكري  الصعيــد  علــى  أمــا 
المســتودعات  هــذه  علــى  الاســتياء 
القــرى  بعــض  تحريــر  إلــى  إضافــة 
المحيطــة بالمنطقــة القريبــة مــن القصيــر 
ــى  ــر عل ــش الح ــدرة الجي ــى ق ــر عل مؤش
اســتعادة مدينــة القصيــر الاســتراتيجية 
مــن يــد النظــام الأســدي الــذي لــم يتمكــن 
الاســتعانة  دون  عليهــا  الســيطرة  مــن 
فــي  وتوريطــه  الله،  حــزب  بميليشــيا 
القضيــة الســورية، والتســبب بإدراجــه 
علــى لائحــة الإرهــاب نتيجــة هــذا التورط، 
ــن  ــف ع ــى الكش ــاره عل ــى إجب ــة إل إضاف
ــح. ــح ووق ــكل صري ــي بش ــه الطائف وجه

كمــا أن هــذا الإنجــاز ربمــا وجــه الرســالة 
الأبلــغ لمقاتلــي الجيــش الحــر، مفادهــا 
الوســيلة الأفضــل  لانتصــار علــى  أن 
الطاغيــة هــي الاعتمــاد علــى القــدرات 
الذاتيــة، لمكونــات الثــورة، التــي بإمكانهــا 
دحــر الظلــم والاســتعباد بقــوة الشــعب 
بعيــدا عــن الــولاءات والتنــازلات للخارج.

عبسي سميسم     

رسائل بليغة

ــك،  ــن يوم ــا م ــاعة م ــي س ــى دواء ف ــاج ال أن تحت
وتدخــل أيــة صيدليــة  قريبــة من ســكنك، وتشــتريه.. 
ــك  ــةً علي ــدو، بداي ــا يب ــد بســيطاً كم ــم يع ســيناريو ل
ــد تقــع فــي  ــى دواء بشــكل مفاجــئ، فق ــاج إل ألا تحت
ورطــة!  ثانيــاً ألا تحتاجــه ليــاً! ثالثــاً ألا تتوقــع أن 
تحصــل عليــه مــن أول ثــاث صيدليــات ســتدخل 
اليهــا! رابعــاً.. قــد تدفــع ثمنــه كمــا هــو، أو قــد تدفــع  
ثمنــاً خياليــاً! أخيــراً.. ربمــا لــن تحصــل عليــه اطاقاً.

ــا يوميــاً ضريبــة الحــرب فــي البــاد،  يدفــع مرضان
صــراخ وأنيــن، وألــم  لا يعلــو علــى صــوت المدافع، 

ولا يســمعه أحــد. مرضــى يموتــون ســريرياً  كل يــوم 
ــى  ــاك حت ــس هن ــدواء، ولي ــي ال لانقطــاع أو شــح ف

مــن يدعوهــم بالشــهداء.

ــل  ــداول الأقاوي ــب تت ــي حل ــي ف ــوق الدوائ ــي الس ف
الاســـــتغال  حـــــــــالات  وتكثــر   والإشــاعات، 
مــن  بيضــاء  أيــادٍ  مــن  يخلــو  ولا  والسمســرة،  

وأطبــاء. وصيادلــة،  متبرعيــن، 

ــع-  ــرب للواق ــيرات- أق ــاد تفس ــا لإيج ــد محاولاتن بع
ــدواء الوطنــي،  ــه الـــــ لمــا يعانــي من

قصــف  الأســدي  الجيــش  بــأن  ناشــطون  أفــاد 
بالطيــران والمدفعيــة وراجمــات الصواريــخ مناطــق 
ــا أمــس الأحــد. ــة دمشــق وريفه ــي العاصم عــدة ف

فقــد بــث ناشــطون صــوراً لأكثر مــن 15 قتيــاً بينهم 
أطفــال  فــي قصــف قــوات النظــام منــازل ســكنية  في 
حتيتــة التركمــان بريــف دمشــق, فــي حيــن تواصــل 

وجوبــر  والقابــون  بــرزة  أحيــاء  علــى  القصــف 
والحجــر الأســود بدمشــق، وداريــا والمعضميــة 
والســيدة زينــب وعربيــن وســقبا ودومــا والمليحــة 

بريــف دمشــق.

فــي غضــون ذلــك أكــدت مصــادر فــي الجيــش الحــر 
أن الجيــش الحــر اشــتبك مــع قــوات النظــام فــي بلــدة 

ورد  للأنبــاء،  رويتــرز  وكالــة  نقلتــه  خبــر  فــي 
اليونيســيف  لمنظمــة  التنفيــذي  للمديــر  تصريــح 
العالميــة » أنتونــي ليــك« يقــول فيــه إن وضــع 
ــتباكات  ــن اش ــر ع ــع تقاري ــوءاً م ــن زاد س النازحي
بالصواريــخ  هجمــات  و«تســبب  يوميــاً،  عنيفــة 
وقذائــف الهــاون فــي ســقوط الكثيــر مــن الضحايــا«.

ــا  ــر له ــي تقري ــة اليونيســيف ف ــث أوردت منظم حي
ــي  ــال ف حــول الأوضــاع الإنســانية  للنســاء والأطف
مدينــة حمــص عبــارة لفتــت فيهــا أن وضــع النســاء 

ــال »يتدهــور ســريعاً«. والأطف

وقــد جــاء فــي بيــان المنظمــة الــذي نشــر يــوم 
الســبت أن 400 ألــف نــازح، مــن النســاء والأطفــال 
ــرت  ــي، وذك ــر الحمص ــي الوع ــي ح ــرون ف محاص
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تحليل خاص لصحيفة صدى الشام يصدر عن مركز شام للبحوث والدراسات

الطحين الأحمر
ــام 2013  ــن الع ــث م ــهر الثال ــع الش ــام مطل ــر النظ باش
شــن حملــة شرســة علــى منطقــة الغوطــة الشــرقية 
مــن خــال فــرض حصــار محكــم علــى جزأهــا الشــمالي 
ــق الشــمالي /المجــاور لدومــا  )الضميــر- عــدرا- المتحل
ــزء  ــي الج ــار ف ــق المط ــداد طري ــى امت ــتا/( وعل وحرس
عــن  والغربيــة  الشــرقية  الغوطتيــن  لعــزل  الغربــي 
بعضهمــا، مــع البــدء بحملــة تطهيــر واســعة النطــاق فــي 
ــي  ــن مطــار دمشــق الدول ــدف تأمي ــي به الجــزء الجنوب
الــذي يعــد المعبــر المركــزي لنقــل الإمــداد والســاح 
ــي  ــة ف ــدات الواقع ــدن والبل ــذي بســقوطه تســقط الم وال
جنــوب وشــرقي الغوطــة، بينمــا تعــد الأجــزاء الشــرقية 
ــة علــى عروشــها لا يمكــن  مــن الغوطــة صحــراء خاوي

ــوفة. ــا مكش ــكرياً لكونه ــا عس ــرك ضمنه التح

فــي إطــار هــذه الحملــة تمكــن النظــام مــن الســيطرة 
علــى بلــدات المنصــورة والأحمديــة والقيســا والزمانيــة 
ــرك  ــة للتح ــوار الغوط ــع ث ــا دف ــة، م ــا والبحاري والجرب
الســريع ووقــف تقــدم النظــام بالإعــان عــن معركــة 
ــة  ــواء وكتيب ــان فــي 15/5/2013 بمشــاركة 23 ل الفرق
وفصيــل تحــت قيــادة عســكرية موحــدة، فتمكــن الثــوار 
وأجــزاء  القيســا والبحارية  بلدتــي  اســترجاع  مــن 
واســعة مــن بلــدات الديــر ســلمان والقاســمية والزمانيــة.

تعــد منطقــة المطاحــن )مطحنــة الغزلانيــة( الواقعــة 
مــا بيــن )حتيتــة التركمــان- ســكا- الغســولة( أحــد أهــم 
ــع(،  مراكــز تخزيــن القمــح )بنائيــن ضخميــن للصوام
ــون  ــة المك ــاء المطحن ــع بن ــب الصوام ــى جان ــد إل ويوج
ــه  ــم بإعــادة طحــن القمــح وتحويل مــن عــدة أقســام تهت

ــز. ــة الخب ــي صناع ــاً ف ــتخدامه لاحق ــق لاس ــى دقي إل

يقــدر إنتــاج المطاحــن الثــاث الرئيســية فــي دمشــق 
وريفهــا بطاقــة إنتاجيــة يوميــة تبلــغ 1100 طــن موزعــة 
ــاً،  ــج 425 طــن يومي ــي تنت ــة الت ــة الغزلاني ــى مطحن عل
ومطحنــة تشــرين فــي عــدرا )خــارج الخدمــة( وطاقتهــا 
فــي  بــردى  ومطحنــة  يوميــاً،  طــن   450 الإنتاجيــة 
الســبينة )خــارج الخدمــة( وطاقتهــا الإنتاجيــة 225 طــن 
ــن  ــص الطحي ــوض نق ــى أن ســوريا تع ــا؛ً يشــار إل يومي
عبــر الجســر البــري مــع إيــران )200 ألــف طــن(، إلــى 
ــة  ــا، إضاف ــف طــن مــن أوكراني ــب اســتيراد 100 أل جان
إلــى عقديــن لاســتيراد الدقيــق عــن طريــق القطــاع 
ــد 30 ألــف طــن والثانــي 25 ألــف  الخــاص الأول لتوري

طن”.  

كمــا جــرى مؤخــراً توقيــع عقــد مــع شــركة خاصــة 
لطحــن القمــح الســوري فــي العــراق بمعــدل 100 ألــف 
ــاً، بعــد توقــف عــدد مــن المطاحــن الســورية  طــن يومي
)22 مطحنــة فــي حلــب،  3 مطاحــن فــي حمــص( علــى 
النظــام  يخوضهــا  التــي  العســكرية  العمليــات  خلفيــة 

ــن. ــد المطاح ــز تواج ــن مراك ــرب م بالق

معركة المطاحن الأولى
بالعــودة لقــراءة ســريعة فــي معركــة المطاحــن الأولــى، 
فقــد تــم اقتحــام منطقــة المطاحــن فــي تشــرين الأول 
2012، وكان الهــدف الرئيســي للثــوار حينهــا اســتهداف 
منطقــة عســكرية علــى غــرار اســتهدافهم أي حاجــز 
عســكري، لكنهــم صدمــوا مــن هــول كميــة الســاح التــي 
عثــر عليهــا داخــل المطاحــن مــع حراســة محــدودة العــدد 
كــي لا يثيــر النظــام انتبــاه الثــوار لأهميــة تلــك المنطقــة، 
ــم  ــر المطاحــن ل ــت بتحري ــي قام ــب الت ــة أن الكتائ لدرج
تتمكــن مــن اغتنــام مــا يعــادل خمــس الســاح الموجــود 
الســريع،  انســحابها  عمليــة  خــال  المطاحــن  داخــل 
ــة الكتائــب خشــية تزايــد  ــم التواصــل مــع بقي دون أن يت
نفوذهــا، ولــم يكــن فــي ذلــك الحيــن لكيــس الطحيــن أي 
ــم تكــن الغوطــة محاصــرة بينمــا كانــت  قيمــة تذكــر إذ ل

مداخــل ومخــارج الغوطــة مــا تــزال بأيــدي الثــوار.

معركة المطاحن الثانية: 
الحاضنــة  التجويــع وضــرب  النظــام سياســة  اعتمــد 
ــم للغوطــة  ــر الحصــار المحك ــكان عب ــدر الإم الشــعبية ق
الشــرقية كاملــة، فمنــع دخــول وخــروج المــواد الإغاثية، 
مــع قطــع مــادة الطحيــن بشــكل كلــي عــن الأهالــي 
المحاصريــن لعــدة أشــهر، وإحــراق حقــول القمــح، لذلــك 
قــررت مجموعــة مــن كتائــب وألويــة الغوطــة الشــرقية 
ــب  ــة عق ــرة الثاني ــن للم ــة المطاح ــر منطق ــادة تحري إع

ــز متواصــل. ــداد وتجهي إع

قصور الأهداف
معركــة  خــال  فشــلوا  الثــوار  بــأن  القــول  يمكــن  لا 
المطاحــن، فيبــدوا أن الهــدف المركــزي للثــوار اقتصــر 
ــروض  ــار المف ــر الحص ــي: كس ــدة وه ــرة وحي ــى فك عل
علــى الغوطــة عبــر نقــل مخــزون الطحيــن وتوزيعــه 
داخــل الغوطــة. لكــن الهــدف تحقــق جزئيــاً حيــث تمكــن 
ــم  ــي )ل ــن قياس ــي زم ــن ف ــر المطاح ــن تحري ــوار م الث
يتجــاوز ســاعتين(، ودون أي مقاومــة فعليــة، ونقــل 
ــن تكفــي الغوطــة لعــدة أشــهر،  ــدة مــن الطحي ــة جي كمي
لكــن مــا حــدث مــن أخطــاء حــال دون تحقــق هــذا الهــدف 

ــة: ــل نتيج بشــكل كام

- عــدم وجــود جهــة مدنيــة لتولــي عمليــة توزيــع 
قدمــت  التــي  الكتائــب  بعــض  وانشــغال  الطحيــن، 
العــودة  وعــدم  الطحيــن  نقــل  بعمليــة  للمــؤازرة 

الحربــي. المجهــود  فــي  للمســاهمة 

ــى  ــدوم إل ــي الق ــردي ف ــكل ف ــي بش ــارعة الأهال - مس
المطاحــن لتأميــن مــادة الطحيــن التــي افتقدوهــا كليــاً 
لعــدة أشــهر، ممــا جعلهــم عبئــاً علــى الثــوار، إذ لــم يتم 
قطــع الطريــق لمنعهــم مــن الوصــول نحــو المطاحــن.

- تقصيــر الجيــش الحــر فــي عمليــة ربــط مداخــل 
ومخــارج المنطقــة بهــدف منــع المدنيــن مــن الوصــول 

ــع. ــى الصوام إل

ــة  ــاوزت المائ ــة ج ــهداء لدرج ــة الش ــاع حصيل - ارتف
شــهيد، بعــد قيــام النظــام باســتهداف المطاحــن بوابــل 
مــن القصــف المركــز بالهــاون والمدفعيــة وراجمــات 
حــول  كبيــر  مدنــي  تواجــد  ظــل  وفــي  الصواريــخ 

ــة. المنطق

- غيــاب الســاح النوعــي الــازم لمجابهــة المدرعــات 
واقتصــاره علــى ألويــة محــددة.

غياب الرؤيا الإستراتيجية 
مــن الواضــح أن ســيطرة الثــوار علــى المطاحــن وضعهــم 
ــن  ــه، لك ــى مصراعي ــوح عل ــتراتجي مفت ــور اس ــى مح عل
ــف  ــك، فاكت ــة ذل ــدرك أهمي ــم ت ــة ل ــة المقاتل ــم الألوي معظ
بالنصــر الســريع )كســر الحصــار الجزئــي(، لأن هنــاك 
كميــات ضخمــة جــداً مــن الطحيــن مازالــت داخــل المطاحــن 
ــوار مــن إخراجهــا، ولعــل  ــم يتمكــن مــن تبقــى مــن الث ول
قصــور التخطيــط، والاكتفــاء بالأهــداف الجزئيــة حــال دون 
ــذي يتجســد  الوصــول للهــدف الأساســي مــن المعركــة، ال

ــة الإســتراتيجية للمطاحــن(  ــف الأهمي ــي )توظي ف

إذ بــدا جليــاً لــكل المحلليــن أن النظــام لــم يكــن مهتماً بكســر 
الحصــار عــن الغوطــة بمقــدار الخــوف مــن تداعيــات 
ســقوط المطاحــن لكونهــا أحــد أكثــر الأبنيــة ارتفاعــاً بحيــث 
ــوار  ــة المــرج، ممــا يســمح للث ــى معظــم منطق تشــرف عل
بكشــف ورصــد مجمــل النقــاط العســكرية الرئيســية التابعــة 

للنظــام علــى ذلــك المحــور.

ولعــل الأهــم فــي هــذا الجانــب هــو قــرب المطاحــن مــن 
طريــق المطــار حيــث تبعــد عنــه بحــدود 500 متــر، 
ــى  ــا تمــت الســيطرة عل ــن إذا م ــي كان مــن الممك وبالتال
طريــق المطــار الحيــوي ، قطــع طريــق الإمــداد عــن 
الجبهــة الوســطى فــي الغوطــة )المــرج( )مفرقــي البياض 
وحتيتــة التركمــان( والنقــاط الممتــدة علــى طــول الطريــق 
ــابع  ــار والس ــس والعط ــع والخام ــر الراب ــز الجس )حواج
وزمــان الخيــر( مــع إمكانيــة شــل حركــة النظــام فــي 
مطــار دمشــق واســتهداف طائراتــه التــي بــات يســخرها 
لنقــل الســاح ومعظــم المقاتليــن العراقييــن الوافديــن عبر 
ــي. ــى مطــار دمشــق الدول ــة إل ــة الإيراني الخطــوط الجوي

ــار  ــق المط ــى طري ــيطرة عل ــإن الس ــر ف ــب أخ ــن جان وم
والغربيــة  الشــرقية  الغوطتيــن  ربــط  إمكانيــة  تعنــي 
الأفــرع  حصــار  تــم  مــا  إذا  خاصــة  مباشــر،  بشــكل 
إدارة  )تحديــداً  هنــاك  المتواجــدة  والعســكرية  الأمنيــة 
المخابــرات الجويــة التــي مازالــت تشــكل أحــد أعمــدة 
النظــام الرئيســية(، إلــى جانــب  قطــع الإمــداد عــن قــوات 
النظــام التــي تقاتــل علــى جبهــة العتيبــة وهــو مــا يــؤدي 
إلــى حســم معركــة الفرقــان، وكذلــك يمكــن الانتقــال نحــو 
الإطبــاق علــى الســيدة زينــب ووضعهــا بيــن فكــي كماشــة 
مــن جهــة الأحيــاء الجنوبيــة لدمشــق )مخيمــات اليرمــوك 
ــة،  ــن الشــرقية والغربي والتضامــن( ومــن جهــة الغوطتي
وهــو مــا يعنــي عــزل دمشــق والانتقــال مــن حصــار 
ــى إســتراتيجية الطــوق حــول دمشــق. فرضــه النظــام إل

ــي  ــى المطاحــن تعن ــأن الســيطرة عل ــك ب ــى ذل يضــاف إل
ــق  ــار الخان ــل الحص ــام وتحوي ــى النظ ــة عل ــب الطاول قل
الــذي فرضــه علــى أهالــي الغوطــة لمــا يزيــد عــن ســبعة 
أشــهر إلــى حصــار حــول دمشــق، إذ تعــد المطاحــن نقطــة 
تغذيــة أساســية لدمشــق والمنطقــة الجنوبيــة فــي ســوريا. 
وبالتالــي فلــو تمكــن الثــوار مــن الاحتفــاظ بالمطاحــن 
ــة أزمــة  لشــهدت العاصمــة وبعــض المحافظــات الجنوبي
ــا  ــاوض عليه ــن التف ــن الممك ــكان م ــن ول ــز والطحي للخب
علــى غــرار معمــل الخميــرة، وهــي صيغــة تســمح بعمــل 
موظفــي النظــام ولكــن تحــت حمايــة الجيــش الحــر، وذلــك 
يعتبــر نصــر يتيــح لهــم التحكــم بمركــز اســتراتجي يمكــن 
توظيفــه فــي أي تحــرك مســتقبلي. ســواء لضمــان قــوت 

أهالــي الغوطــة، أو التحكــم بطريــق  المطــار.

السوري بثمن 
خاروف... لصوص 

النظام والثورة 
امتداد لأصل واحد

     ريفان سلمان
لــم يعــد مــا يدعــو الســوريين للكثيــر مــن التفــاؤل فــي 
ــي  ــة أو الت ــا المعارض ــيطرت عليه ــي س ــق الت المناط
ــاة  ــص وحم ــاف حم ــي أري ــا ف ــازع عليه ــت تتن مازال
يعيــرون  منهــم  كثيــرا  نجــد  ولــم  وحلــب،  وإدلــب 
اهتمامــاً حقيقيــاً لأرواح المدنييــن ولا لأرزاقهــم التــي 
قــد تتحــول »لغنائــم« أو مصــادرات »إرهابيــة« وليس 
ــع  ــادة للبي ــوا م ــر أصبح ــم كبش ــل ه ــم ب ــط أرزاقه فق
والشــراء بيــن قــوى »ثوريــة« و«شــبيحة«، وهنــاك 

ــاء. ــا الوب ــا أصابه ــرة عايناه ــات كثي قطاع

فلــو تتبعنــا ظاهــرة الخطــف »التشــويل« فإنهــا لــم 
تعــد شــيئاً خفيــاً بــل أصبحــت أســلوب حيــاة فــي 
بعــض المناطــق بشــقيه العلنــي والســري، وأتقــن 
ــي ســباق  ــوا ف ــوار« هــذا الأســلوب ودخل بعــض »الث
علــى تحطيــم الرقــم القياســي فيــه مقابــل »الشــبيحة« 
والفــروع الأمنيــة العريقــة فــي هــذا المجــال، وســنترك 
قصــة »الثــوري« الإدلبــي الــذي اشــترى حلبــي بثمــن 
خــاروف تعبــر عــن هــذه المأســاة التــي يتعــرض 
الســوريون لهــا وهــي تعــادل برمزيتهــا، حــالات القتــل 
العشــوائي التــي يتعــرض لهــا المدنييــن بغــض النظــر 
ــن  ــان المدنيي ــن أن ره ــم م ــى الرغ ــرم عل ــن المج ع
الأكبــر كان علــى نزاهــة الثــوار بعــد أن انفصلــوا 
وتمايــزوا عنهــم، حيــث اشــترى أحــد »ثــوار« إدلــب 
مدنــي حلبــي تــم خطفــه علــى الطريــق ووصــل ثمنــه 
ــه  ــرات الســورية لأن عائلت ــى بضعــة آلاف مــن اللي إل
لــم تطالــب بــه وذلــك بعــد أن انطلــق بــازاره الأول 
ــا  ــوار« كم ــه »الث ــرات الســورية وتداول ــن اللي بمايي
تتــداول الخــراف فــي أســواق الغنــم حتــى اشــتراه 
»الثــوري« الأخيــر واضطــر لتركــه لأنــه صــرف علــى 
إبقائــه علــى قيــد الحيــاة أكثــر مــن ثمنــه فأعتقــه »فــي 

ســبيل الله«.

ــار  ــرة كب ــة سماس ــة المربح ــذه المهن ــح له ــا أصب كم
برتبــة أعضــاء مجلــس الشــعب مــن طــرف النظــام كمــا 
ــاة  ــف حم ــي ري ــش ف ــارك الدروي ــد مب ــال أحم ــو ح ه
الشــمالي وعائــات كآل ســامة ومخاتيــر بعــض قــرى 
الشــبيحة يقابلهــم فــي طــرف الثــوار أشــخاص برتبــة 
قائــد لــواء وبعــض المشــايخ ورجــال ديــن يفتــون لهــم 
عبــر محاكــم بــدأت تســقط الشــرعية عــن شــرعيتها، 
وأصبــح لهــذه المهنــة قواعــد وأصــول وأعــراف فــي 
طريقــة الانتقــاء والجلــب والتــرك، بالإضافــة إلــى أن 
ــعيرة  ــة تس ــن طريق ــاً ع ــف قلي ــر تختل ــعيرة البش تس
الخــراف فبــدل الــوزن عنــد الأخيــرة يقتصــر ثمــن 
ــة والوضــع الاقتصــادي  ــوع والمنطق ــى الن البشــر عل
ونقصــد بالنــوع عرقــي أو طائفــي مــع وجــود بعــض 
التخفيضــات إذا تدخــل بعــض رمــوز الثــورة أو بــدأت 
ــر،  ــرف الآخ ــد الط ــة عن ــف مقابل ــالات خط ــر ح تظه
لتســهم هــذه المهنــة فــي مــداورة رأس المــال بالليــرة 
ــي بورصــة  ــا أســهم ف ــح له ــن أن يفت ــدولار ويمك وال

ــورة. أخطــاء الث

لمعارضــة  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  أن  كمــا 
تعيــش حالــة مــن التناقــض فــي تقييــم الأشــخاص 
ــم ســتارين  ــح أه ــد أصب ــاً، فق ــر أحيان ــدام المعايي وانع
ــة وإطــاق  ــاب العســكرية الثوري ــا الثي للصــوص فيه
اللحــى مــع مراعــات مقتضيــات اللبــاس بالإضافــة إلــى 
انعــدام المرجعيــة فــي اتخــاذ أي قــرار وغلبــة الطابــع 

الارتجالــي.

فقــد تكــرر الحديــث عــن شــجاعة اللــص الفانــي فــي 
إيجــاد غطــاء  أو  لســرقاته  المعركــة كمبــرر  أرض 
شــرعي لهــا ووجــد اللــص ذاتــه مبــررا دائمــا لأعمالــه 
مــن كثــرة التجــاوزات والأخطــاء والتــي جــاء أبرزهــا 
مــع ســقوط شــرعية المحاكــم الشــرعية فــي عــدة 
مناطــق ليأتــي فشــلها نتيجــة ضعــف القائميــن عليهــا 
وفســادهم أحيانــاً صابــة الزيــت علــى النــار، بالإضافــة 
إلــى ذلــك فهنــاك تنــوع فــي مصــادر اللصوصيــة 
ســواء الإغاثيــة بشــقيها الغذائــي والصحــي والفســاد 
ــك المناطــق فــي ســباق  العســكري الأضخــم لتدخــل تل
ــاء أو  ــذا البن ــى ه ــيطر عل ــن يس ــول م ــن ح ــع الزم م
ذاك أو علــى هــذا المــورد أو ذاك أو هــذا الطريــق 
فــي  وهــم  النفــس  تقويــة  مســمى  تحــت  ذاك  أو 
الحقيقــة لصــوص فقــط، فهــل أراد الســوريون مــن 
ــه  ــام ومجرمي ــتبدال لصــوص النظ ــم اس ــال ثورته خ
بلصــوص الثــورة ومجرميهــا والذيــن هــم مــن وجهــة 

ــد. ــداد لأصــل واح ــا امت نظرن

 من أجواء المعركة
مدرعــة   40 يقــارب  مــا  بحشــد  النظــام  قــام 
كمــا  المطاحــن،  لاســترداد  عســكرية  وآليــة 
ــي  ــه المتواجــدة ف ســحب جــزءاً واســعاً مــن قوات
منطقــة المــرج نحــو المطاحــن تحــت غطــاء مــن 
القصــف العنيــف والمركــز، رغــم قناعتــه بأنــه 
ــة،  ــا المحصن ــا نظــراً لبنيته ــب تدميره ــن الصع م
بدليــل ســقوط نحــو ثمانيــة صواريــخ أرض- أرض 
علــى المنطقــة، دون انهيــار البنــاء، بنمــا وصلــت 
أكيــاس الطحيــن إلــى الأهالــي مليئــة بالشــظايا 
وقطــع الزجــاج، ولعــل الأهــم أنهــا كانــت ممهــورة 
بالــدم النقــي ليستشــعروا فــي ذاكرتهــم أن النظــام 
اضطرهــم لدفــع دمــاء الشــهداء لقــاء أكيــاس مــن 

ــن. الطحي

ــام مــن المواجهــات، تمكــن النظــام  بعــد أربعــة أي
مــن اســتعادة الســيطرة علــى المطاحــن بمــا تبقــى 
فيهــا مــن مخــزون اســتراتيجي، وقــد صــرح عــدد 
ــم  ــه ل ــب بأن ــض الكتائ ــادة بع ــطون وق ــن الناش م
تتــم المشــاركة مــن جميــع التشــكيات العاملــة فــي 
الغوطــة بالقــدر المطلــوب، فــي ظــل تقاعــس عــن 
نصــرة الثــوار فــي معركــة المطاحــن رغــم العديــد 
مــن المناشــدات التــي طالــت الصفحــات الإعاميــة 
»نحــن حررنــا ولكنــا لســنا قادريــن علــى الحمايــة 
بالقــدر  تكــن  لــم  الاســتجابة  لكــن  بمفردنــا«، 
المطلــوب، وعليــه فقــد قــدّر عــدد الشــهداء بنحــو 
100 شــهيد، ونحــو 500 جريــح تفاوتــت شــدة 
ــن المخــزون  ــر م ــاذ جــزء كبي ــع نف ــم، م إصاباته

ــة المــرج. ــي لمنطق الطب

النتائج:
ــة  ــاق معرك ــذ انط ــوار من ــعر الث - استش
ــادة عســكرية موحــدة،  ــان تحــت قي الفرق
المجهــود  تنســيق  أن   2013 أيــار  فــي 
الجماعــي هــو مخرجهم الوحيد، والســبيل 
ــح  ــام، وتوض ــع النظ ــل م ــل للتعام الأفض
ــي  ــن اســترجاع بلدت ــم م ــي تمكنه ــك ف ذل
واســعة  وأجــزاء  القيســا والبحارية 
والقاســمية  ســلمان  الديــر  بلــدات  مــن 
مــن  الانســحاب  ولعــل  والزمانيــة، 
علــى  التنســيق  عــدم  ســببه  المطاحــن 
نطــاق واســع مــا بيــن الكتائــب والألويــة 

المشــاركة.

- بــدا وضحــاً للنظــام بأنــه لا يمكــن حصار 
الغوطــة، وأن ســبب نجــاح الحصــار هــو 
تشــتت وتشــرذم الثــوار، وغياب التنســيق 

المشــترك فيمــا بينهــم.

- بــات النظــام يخشــى تقــدم الثــوار بشــكل 
يعتبرهــا  حيويــة  مناطــق  إلــى  أوســع 
خــارج نطــاق التهديــد )اتســتراد المطــار- 

ــي(. ــق الدول ــار دمش مط

التوصيات:
مشــتركة  عمليــات  غرفــة  إنشــاء   -
الشــرقية والغربيــة وأحيــاء  للغوطتيــن 

الجنوبيــة. دمشــق 

- إتبــاع تكتيــك عســكري واضــح قســم 
لاقتحــام والهجــوم، قســم للمؤازرة، قســم 

ــة. ــات الرئيســية والفرعي ــط الطرق لرب

مباشــرة  المتاريــس  وتجهيــز  نصــب   -
عقــب الســيطرة علــى مواقــع إســتراتيجية 

ــق. ــام لاح ــة اقتح ــة أي عملي لمواجه

ــة تســاند  ــة« منظم ــة »مدني - وجــود جه
الطابــع  ذات  الأعمــال  وتتولــى  الثــوار 
ــوار  الاجتماعــي، فالواضــح أن بعــض الث
انشــغلوا بقضيــة الطحيــن، وهــو ما شــتت 

ــا. ــي نوعــاً م مجهودهــم الحرب
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بندر بن سلطان في موسكو..
أفغانستان حاضرة في سورية

تســتمر رحــى المعــارك فــي ســوريةّ، غيــر 
والدبلوماســي  السياســي  بالحــراك  عابئــة 
ونــدرة  جعجعتــه  لكثــرة  حولهــا،  الكســول 
طحينــه. إن تعطــل الحــراك الدبلوماســي مــرات 
ــورة ســوريةّ أصبحــت  ــى أن ث ــير إل ــدة يش ع
ــد  ــا عن ــف حله ــاز، لا يتوق ــة بامتي ــة دولي أزم
علــى  والإقليميــة  الدوليــة  القــوى  توافــق 
الحــل ضمــن هــذا الملــف، بــل فــي ملفــات 
دوليــة عــدة تــكاد لا تنتهــيّ، ويبــدو أن الحــل 
ــات،  ــذه الملف ــر ه ــي ســوريةّ ســيكون الأخي ف
ــة  ــورة المتقلب ــم الص ــم معال ــا ترتس أي عندم
ســنوياً فــي العالــم العربــي، والشــرق الأوســط.

تــدل جميــع المؤشــرات علــى الســاحة الدوليــة 
والإقليميــة أن مؤتمــر جنيــف 2 قــد لا يعقد هذا 
العــام، بســبب البــون الشاســع فــي التوجهــات 
الفاعلــة  الأطــراف  بيــن  مــا  والمصالــح 
ــوره  ــا بحض ــة داخليً ــدام الرغب ــا، وانع خارجيً
ــوى العســكريةّ  ــن الق ــال موازي ــل اخت ــي ظ ف
ــا؛ ضمــن هــذه الظــروف تبقــى الأزمــة  ميدانيً
ــازار الدولــي بيــن  الســوريةّ  حاضــرة فــي الب
فــي  اختراقــات  بانتظــار  وروســيا،  الغــرب 
ــى  ــس عل ــأنها أن تنعك ــن ش ــرى م ــات أخ ملف

ــوريّ. ــف الس المل

مــن  الأميركــي  الانســحاب  ملــف  يظهــر 
ــدأ  ــرض أن يب ــتان، والــذي مــن المفت أفغانس
بدايــة عــام 2014 فــي البــازار الدولــي حــول 
ــروف  ــن المع ــرة. م ــذه الفت ــال ه ــورية خ س
أن روســيا ســتكون أكبــر المتضرريــن مــن 
ــة،  الانســحاب الأميركــي فــي الظــروف الحالي
طالبــان  حركــة  عــودة  شــهدت  والتــي 
ــذي  ــر ال ــوة. الأم ــى المشــهد بق أفغانســتان إل
قــد يترتــب عليــه تداعيــات تضــر بأمــن روســيا 
فيمــا تســميه » مكافحــة  القومــي، خاصــة 
الاســـــتقالية«  و»النزعــــات  الإرهــاب« 
للجمهوريـــــات الإســــــامية داخــل روســــــيا 

وداغســتان. كالشيشــان، 

انطاقـًـا مــن ذلــك، طلبــت روســيا مــن الولايات 
المتحــدة وحلــف الناتــو الإبقــاء علــى وحــدات 
عســكرية فــي أفغانســتان بعــد عــام 2014، 
وعرضــت المســاعدة العســكريةّ مــن خــال 
تأميــن وصــول الإمــدادت العســكرية والغذائيــة 
لهــذه القــوات عبــر أراضيهــا، ومــن خــال 
البــري  باكســتان  لتجنــب طريــق  طائراتهــا 

ــن المخاطــر.  ــر م ــوف بكثي المحف

فــي  للغــرب  الروســية  الحاجــة  علــى وتــر 
أفغانســتان، عزفــت الســعوديةّ لحنـًـا جديــدًا 
توافقيـًـا مــع روســيا، مــن خــال زيــارة رئيــس 
الاســتخبارات الســعودية بنــدر بــن ســلطان 
إلــى موســكو، ولقائــه مــع الرئيــس الروســي 

فاديميــر بوتيــن.

ــي  ــكو ف ــى موس ــدر إل ــارة بن ــاءت زي ــد ج  لق
مرحلــة مختلفــة، تصــدرت فيــه الســعودية 
إســقاط  بعــد  العربــي  العالــم  فــي  المشــهد 
حكــم الإخــوان المســلمين فــي مصــر، ونجــاح 
أحمــد  الســوري  الائتــاف  فــي  مرشــحها 
ــا  ــا واضحً ــن موقفً ــذي أعل ــا ال عاصــي الجرب
بقبــول حضــور جنيــف 2، والتفــاوض مــع 
ــي أن  ــا يعن ــبقة. م ــروط مس ــدون ش ــام ب النظ
ــودة  ــت موج ــدة أصبح ــتركة ع ــات مش تقاطع

بيــن روســيا والســعودية.

فــي  جــاء  لروســيا  الســعودي  العــرض 
تعــاون  إقامــة  أجــل  أفغانســتان مــن  ملــف 
مشــترك  روســي  ســعودي-  اســتخباراتي 
بالتعــاون مــع باكســتان، يخفــف مــن تداعيــات 
روســيا،  علــى  الناتــو  قــوات  انســحاب 
ــر الحــركات الإســامية  ــن تأثي ــد م ــة الح لجه
فــي  الطرفيــن.  تــؤرق  التــي  والجهاديــة 
مقابــل هــذا العــرض تبــدي روســيا مرونــة 
تجــاه الملــف الســوري، لاســيما رحيــل بشــار 

.2 جنيــف  لمفاوضــات  كحصيلــة  الأســد، 

مــا يــزال العــرض الســعودي لموســكو ســارياً، 
ومــن  جعبتهــا.   فــي  رســمياً  اصبــح  وقــد 
المتوقــع أن نختبــر نتائــج العــرض الســعودي 
ســريعًا خــال لقــاء القمــة المقــرر فــي أيلــول 
فاديميــر  الروســي  الرئيــس  بيــن  المقبــل 
بوتيــن ونظيــره الأميركــي بــارك أوبامــا، حيث 
باتجــاه  والدفــع  الســوري  الملــف  ســيكون 
ــة المفاوضــات  جنيــف 2، واســتعراض حصيل
بيــن كيــري ولافــروف علــى رأس أولوياتهــا.

 * باحث في المركز العربي للأبحاث
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الخراب يغزو داريا.. ومخطط استيطاني جديد
    أركان الديراني 

حينمــا تـُـرك الشــعب الســوري ليواجــه مصيــره؛ 
وحــده نظــام الأســد مــن كان يطلــق التهديــد والوعيد 

ثــم يفــي بــه .

المصيــر  لتواجــه  تركــت  التــي  داريــا  ووحدهــا 
ــب  ــا، أخــوة العن ــه.. داري ــت إلي ــذي وصل ــم ال المظل

والــدم لــم تتوقــف يومــاً.

سنزرع داريا بطاطا: 
 يقــول أبــو أحمــد، وهــو رجــل مســن مــن أبنــاء المنطقــة: » لقــد 
ــم نتوقــع فــي أســوأ  ــا ل ســمعنا بتهديداتهــم قبيــل الاقتحــام، ولكنن
ــن  ــم م ــى الرغ ــه، عل ــا آل إلي ــى م ــال إل ــؤول الح ــنا أن ي كوابيس
أنــه هنالــك مــن نقــل عنهــم قولهــم )ســوف ندمــر داريــا ونزرعهــا 
ــم  ــم أطلقــه ماهــر الأســد شــقيق زعي ــد قدي بطاطــا(«، وهــو تهدي
ــدأ  ــه ب ــدو أن ــة الثــورة الســورية، ويب ــة الأســدية فــي بداي العصاب

بتطبيقــه فعــاً ..

يجهــل معظــم أهالــي داريــا مــا حــدث لمنازلهــم وممتلكاتهــم إبــان 
حملــة النظــام الحاليــة، لكــن يبــدو أن حجــم الدمــار والخــراب أكبــر 
ــة، وليــس مــا حــدث أو مجــرد  ــر ممــا يتوقعــه ســكان المدين بكثي
تكســير نوافــذ وشــبابيك وتقطيــع فــي أســاك الكهربــاء وحســب .

تدمير بلد لرفع معنويات جنود النظام:
لــدى ســؤال الأســتاذ ســليم، وهــو مــدرس مــن أبنــاء البلــدة حــول 

المســوغات للقيــام بهــذه الحملــة البربريــة علــى داريــا أجــاب:

»حيــن ظهــرت حالــة مــن اليــأس والتملمــل فــي صفــوف النظــام 
ــاط النظــام  ــدأ ضب ــة، ب مــن إحــراز أي تقــدم عســكري فــي المدين
بالضغــط علــى المســؤولين باتجــاه البــدء فــي هــدم المدينــة 
وإزالتهــا بالكامــل، ويبــدو أن النظــام بــدأ يســتجيب لتلــك الدعــوات 
ــد أو  ــعار »الأس ــاً لش ــام، تطبيق ــل النظ ــن داخ ــريبات م ــاً لتس وفق

ــة«. ــى أحــد مداخــل المدين ــوب عل ــد« المكت ــد البل نبي

حيــث أظهــرت صــور حديثــة ملتقطــة بواســطة الأقمــار الصناعيــة 
الخاصــة بشــركة »ديجيتــال غلــوب« أن النظــام عمــد إلــى جــرف 
ــى حــرم مطــار  ــج الزراعــي« بالكامــل وضمهــا إل ــة »الخلي منطق
المــزة، إضافــة إلــى إقامــة ســور عــازل بمحــاذاة الكورنيــش 

ــا الرئيســي . ــة داري ــى مدخــل مدين ــد، وصــولاً إل الجدي

تنظــر إلــي أم مســعود، الســيدة التــي أبــت أن تمــوت إلا فــي 
ــى كل  ــر إل ــول: »بني..انظ ــا تق ــن عينيه ــر م ــة تنف ــا، وبدمع بلده
ــم نصــف  ــا تطع ــت خضرواته ــي كان ــراب، الأراضــي الت ــذا الخ ه
ــك حجــر  ســكان ســوريا صــارت صحــراء، البيوت..مــا عــاد هنال
ــون  ــه أه ــن كل ــروا كل شــيء..كل شــيء ..ولك ــر ...دم ــى حج عل

ــن آدم«.. ــن دم اب م

تغيير معالم المدينة..لماذا؟

ــدأ بقضــم جــزء آخــر مــن المدينــة  ــد هــو أن النظــام ب لكــن الجدي
وهــو »الكورنيــش الجديــد« حيــث عمــد إلــى هــدم تلــك البنايــات 
وتمــت  معلــوم  غيــر  لســبب  وتجريفهــا  والجميلــة،  الحديثــة 
ــرعية  ــة ش ــي بطريق ــا مبن ــم أن معظمه ــالأرض، رغ ــويتها ب تس
ــن  ــر م ــش الح ــر للجي ــك الانســحاب المبك ــو«، مســتغاً بذل »طاب
ذلــك القطــاع مــن المدينــة، وبهــذا العمــل يكــون النظــام قــد أزال 

ــل . ــا بالكام ــن داري ــي م ــمالي الغرب ــزء الش الج

كمــا أن النظــام عمــد إلــى فتــح »شــارع« داخــل المقبــرة الرئيســية 

للمدينــة عبــر جــرف عشــرات القبــور وصــولاً إلــى ثانويــة بنــات 
ــال  ــدو أن أعم ــى، ويب ــة الموت ــاة لحرم ــى مراع ــا، دون أدن داري
ــم  ــم يت ــتمر مال ــة ستس ــر شــكل المدين ــدم، وتغيي ــف، واله التجري

وضــع حــد لهــؤلاء .

ــود أن فــي الأمــر ثمــة شــبهة،  ويــرى المهنــدس المدنــي محم
ــول:  ــث يق ــد، حي ــتيطاني جدي ــط اس ــى مخط ــك  إل ــزو ذل ويع

»تغييــرات كثيــرة غيــر مفهومــة عمــد إليهــا النظــام فــي الأشــهر 
ــى  ــة إل ــي المدين ــة ف ــاحات الفارغ ــض الس ــل بع ــرة، كتحوي الأخي
تجمــع لدبابتــه وجنــوده، إضافــة إلــى نشــر إشــاعات عــن قيامــه 
بإصــاح الكهربــاء وتعبيــد الطرقــات فــي بعــض المناطــق اعتقــد 
ــؤرة  ــة وجعلهــا ب ــة تكمــن فــي  اســتيطان المدين ــه الحقيقي أن نيت

ــداداً للســومرية وغيرهــا«. لشــبيحته امت

كانــت داريــا ومعضميــة الشــام، أكثــر مــا يزعــج النظــام منــذ أول 
ــوة  ــزه الحساســة، وق ــن مراك ــا م ــورة بقربهم ــة الث ــوم لانطاق ي
ــوة  ــم ق ــة، ث ــي البداي ــا ف ــلمي فيهم ــوري الس ــراك الث ــم الح وزخ
وتنظيــم العمــل العســكري فيمــا بعــد، ولطالمــا تمنــى النظــام زوال 
ــر  ــي عم ــك ســيطيل ف ــا ذل ــود، طالم ــن الوج ــن م ــن المدينتي هاتي
ــل  ــي ظ ــوريا، ف ــي س ــرة ف ــوة ثائ ــر ق ــن أكب ــه م ــام ويخلص النظ
ــة  ــا ومعضمي ــرة داري ــن نص ــرى ع ــدن الأخ ــض الم ــس بع تقاع

الشــام .

دولة الإسلام تمنع الحلبيين من صلاة التراويح

اقتحــم خمســة عشــر عنصــراً مــن دولــة العــراق والشــام الإســامية المتشــددة 
جامــع الصبحــان فــي حــي الكاســة بينمــا يــؤدي المصلــون صــاة التراويــح؛ ادعــت 
الجماعــة بطــان الأدعيــة التــي يتــم قراءتهــا بيــن الركعــات، واعتبروهــا بدعــة يجــب 

إيقافهــا.. 

وفــي هــذا الوقــت بالــذات، دخــل العناصــر فــي ســجال مطــول مــع جميــع المصليــن 
الموجوديــن فــي المســجد، الذيــن رأوا فــي العمليــة انتهــاكا لحرمــة المســجد، 

ــه. ــيدخل الي ــلح س ــرد أي مس ــدوا بط وتوع

خيم دعوية
يذكــر أن جماعــة دولــة الشــام كانــت قــد أقامــت خيمــة دعويــة فــي الحــي فــي مســعىً 
لاســتقطاب الأطفــال واليافعيــن، ونشــر أفــكار الجهــاد، والتقــرب منهــم عــن طريــق 

القيــام بالمســابقات، والألعــاب، وتوزيــع الهدايــا .

ــي بســتان  ــذ الشــهر ونصــف الشــهر فــي حي ــي للجماعــة من ــدأ الظهــور العلن ــد ب لق
القصــر، والكاســة، وذاع صيتهــم عندمــا قامــوا بالســيطرة علــى معبــر كــراج الحجز، 

والاعتــداء علــى تجــار الدخــان، وضربهــم، وإحــراق بضائعهــم.

ــدأت  ــة لهــذه الجماعــة المتشــددة، ب ــة مــن الخــوف والكراهي ومــن الماحــظ أن حال
تظهــر بيــن الســكان وبعــض شــيوخ المســاجد، والمقربيــن مــن الجيــش الحــر، وقــد 
أعــرب عــن ذلــك عبــد المعيــن، أحــد المقاتليــن فــي لــواء التوحيــد بقولــه: »أفكارهــم 
غريبــة عــن مجتمعنــا، يجلســون ويحاولــون التحكــم بطريقــة عيــش النــاس، وعندمــا 

يذهــب النظــام ســيأتي دورهــم، علينــا طردهــم مــن بلدنــا..«

أبو غريب والشكوك المثارة
وأعربــت أوســاط مقربــة مــن غــرف عمليــات الجيــش الحــر عــن عــدم رضاهــا عــن 
سياســة الجماعــة، ويقــول لنــا أحــد المقربيــن الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه: 
ــوي،  ــل الدع ــون للعم ــا متفرغ ــون، وإنم ــام لا يقاتل ــراق والش ــة الع ــر دول »عناص
وهنــاك خشــية مــن زيــادة أعدادهــم، وخصوصــاً بعــد هــروب ألــف وثمانمائــة عنصــر 
ــر ســجن بعــد  ــي أكب ــب ثان ــو غري ــب..« ويضيــف: » ســجن أب ــو غري مــن ســجن أب
ــؤلاء  ــرب ه ــف ه ــم، كي ــي العال ــة ف ــث التشــديدات الأمني ــن حي ــو م ســجن غوانتنام
؟؟والســجن بحمايــة أمريكيــة، هــذا يؤكــد علــى وجــود خطــط لــدى الأمريــكان لزيــادة 

الفوضــى فــي ســوريا، مــن أجــل تقســيم ســوريا مســتقباُ« .

ــاد أعدادهــم ،وانتشــار ســلطاتهم، ومــن  ويتخــوف نشــطاء العمــل المدنــي مــن ازدي
توعدهــم بإعــان ولايــة حلــب لدولــة العــراق والشــام فــي أول أيــام عيــد الفطــر.

الأنشطة المدنية خلسةً
ــع  ــا م ــن أنن ــاف أن نعل ــا نخ ــة:  » إن كن ــطة المدني ــة والناش ــة المعلم ــروي فاطم ت
ــا نجــري  نشــاطاً  ــون؟؟!!! ، عندم ــا علماني ــن  أنن ــا أن نعل ــف لن ــة كي ــة المدني الدول
مدنيــاً، نحــرص علــى عــدم وصولــه لوســائل الإعــام خوفــاً مــن تدخــل هــذه الجماعــة 
ــم  ــر، ل ــوف الآن أكب ــة الخ ــن حال ــابقاً، ولك ــام س ــن النظ ــاف م ــا نخ ــددة،  كن المتش
نتمكــن مــن النقــاش معهــم،  وأشــك بأنهــم عمــاء للنظــام، خصوصــاً أن الكثيــر منهــم 

قــد أطلــق ســراحه مــن ســجن صيدنايــا وســجن حلــب المركــزي«.
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الهــدف المركــزي للســوريين منــذ بــدء ثورتهــم، 
والمتمثــل فــي إســقاط بشــار الأســد ونظامــه الأمنــي، 
يقبــع اليــوم بعيــداً للغايــة وليــس فــي المتنــاول،  فــكل 
تمنــح  اليــوم،  الســورية  الأراضــي  علــى  الوقائــع 
حاكمــاً،   لاســتمرار  ذهبيــة  فرصــة  الأســد  بشــار 
ــاً فــي أحســن الأحــوال  وفــي الراهــن الســوري مراقب
لصراعــات ثانويــة تلتهــم المكونــات الســورية،  وهــي 
فــي  المحــوري  الثــورة وهدفهــا  صراعــات تضــع 

ــى. ــراد الموت ــك ب ــم ي ــار،  إن ل ــة الانتظ ثاج

ــداً  ــوري،  وتحدي ــمال الس ــي الش ــرة ف ــارك الدائ المع
منهــا فــي المناطــق الكرديــة الســورية خــال الآونــة 
الأخيــرة هــي المثــال البالــغ علــى انشــغال القــوى 
ــي  ــردي والعرب ــن الك ــكرية للمكوني ــية والعس السياس
المعركــة  أخرجــت  وجانبيــة،  ثانويــة،  بمعــارك 

ليتحــول  المعادلــة،   مــن  النظــام  مــع  الأســاس 
ــى متفــرج،  فالصــراع مــن  النظــام مــن مســتهدف إل
ــن  ــة بي ــى المناطــق النفطي ــز الســيطرة عل أجــل تعزي
ــاد الديمقراطــي ب  الوحــدات العســكرية لحــزب الاتح
ي د مــن جهــة وبعــض كتائــب الجيــش الحــر، ودولــة 
العــراق والشــام الإســامية مــن جهــة أخــرى فــي 
اليعربيــة، وديريــك، وجــل آغــا، والرميــان ) فــي 
نســخة مســتعادة مــن معــارك كرزيــرو النفطيــة بيــن 
الطرفيــن قبــل أشــهر ( يســتنزف جهــود الجميــع فــي 
الريــف الشــرقي والشــمالي لمحافظــة الحســكة،  لكنــه 
ــة  ــي مدين ــة ف ــام العســكرية والأمني ــوى النظ ــي ق يبق

ــل. ــان كام ــكة بأم الحس

ــة بالمناطــق الشــمالية  ــة المتعلق ــدات المتضارب الأجن
ــي ب  ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــن ح ــكل م ــاد ل ــن الب م
ي د الســاعي إلــى تأســيس إدارة ذاتيــة لــه،  وتنظيــم 
إلــى  الطامــح  الإســامية  والشــام  العــراق  دولــة 
تأســيس إمــارة قاعدويــة فيهــا ) كانــت النــذر الأولــى 
ــة  ــي مدين ــاً ف ــعل حرب ــس ( أش ــارة جرابل ــه إم إعان
رأس العيــن ومحيطهــا،  ســرعان مــا امتــدت إلــى 
ــف  ــى ري ــة ( وإل ــة الرق ــض ) محافظ ــل أبي ــة ت منطق
ــل  ــرن وت ــل ع ــا ت ــهدت بلدت ــث ش ــاب حي ــة الب منطق
حاصــل مقتــل العشــرات وتهجيــر المدنييــن الكــرد 
العــزل،  ولا شــك أن ذلــك يخفــف الضغــط عــن بقايــا 
قــوى النظــام المتواجــدة فــي قلــب مدينــة حلــب كنقطــة 

ــوري. ــمال الس ــي الش ــية ف ــتناد أساس اس

الحصــار المفــروض منــذ أيــام علــى منطقــة كوبانــي 

الوطن والوطنية
الوطــن فــي تاريخنــا وثقافتنــا السياســية الســائدة محــدّد بمجموعــة مــن 
ــى«،  ــه بـــ »الحِمَ ــم والتصــورات، لعــل أهمهــا عندمــا يشــار إلي المفاهي
ــة  ــا الحاوي ــو الجغرافي ــا، أو ه ــض جغرافي ــن مح ــي أن الوط ــذا يعن وه
علــى المــاء والــكلأ والنــار فحســب، ويتأســس علــى ذلــك تقســيم العالــم 

ــى »فســطاطين«: أهــل الحمــى والغــزاة.  إل

يتأســس علــى هــذا الفهــم تحديــد ســلبي للوطنيــة، لتصبــح معادلــة 
ــتعمِر،  ــازي أو المس ــن الغ ــف م ــر، أو الموق ــن الآخ ــف م ــاً للموق تمام
الــذي يحــاول انتهــاك الحمــى. وخــال فتــرة مقارعــة الاســتعمار الغربــي 
تطابــق مفهــوم الوطنيــة مــع حركــة التحــرر وطــرد المســتعمر، ولــم يكــن 
ــة ســوى نقطــة واحــدة هــي  فــي برامــج معظــم حــركات التحــرر العربي
تحقيــق الاســتقال. لكــن حتــى اليــوم مــا يــزال تحديــد الوطنيــة يتــم بشــكل 
ــة  ــاء الهوي ــآن بن ــم يحــدث ل ــة الآخــر أو الخــارج، ول ســلبي، أي بدلال

الوطنيــة انطاقــاً مــن الــذات وحاجاتهــا وأهدافهــا بالدرجــة الأولــى. 

نعــرف جميعــاً أن عناصــر الدولــة أو شــروط وجودهــا تتحــدد بالشــعب 
ــر،  ــدي للدولــة بــدأ يتغي ــذا التحديــد التقلي ــن ه والأرض والســيادة، لك
وهنــاك عوامــل عديــدة لعبــت دوراً كبيــراً فــي الحــد مــن ســيادة الدولــة، 
ــوة،  ــي الق ــة ف ــن دولاً متفاوت ــع، يتضم ــم واس ــي عال ــة ف ــود الدول فوج
الســيادة، كمــا أن تطــور  ناقصــة  بالضــرورة  يجعــل مــن كل دولــة 
ــد الســيادة  ــة خاصــة، أفق ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــي بع المجتمــع الدول
مفهومهــا المطلــق، مثلمــا حصــل مــع ألمانيــا عندمــا منعــت مــن التســلح، 
وبعــض الــدول منعــت مــن امتــاك الأســلحة النوويــة، أو حتــى مــن 
إرســال جيــوش إلــى الخــارج )اليابــان(، أمــا بالنســبة للبلــدان المتخلفــة، 
ــن  ــل م ــة، جع ــة الدائم ــا المالي ــوال وأزماته ــى رؤوس الأم ــا إل فحاجته
ــي ناقصــة الســيادة مــن  ــة، وبالتال ــة لمؤسســات عالمي ــا خاضع معظمه
خــال الشــروط الموضوعــة لمنــح المســاعدات، خاصــة ضغــوط البنــك 

ــم قروضــه.  ــا لتقدي ــي يضعه ــي والشــروط الت الدول

ــيادة  ــد الس ــرة، أفق ــنوات الأخي ــي الس ــة ف ــي، خاص ــور التكنولوج التط
أيضــاً الكثيــر مــن مقوماتهــا، وزاد مــن فعــل الــدول المتطــورة فــي جميــع 
ــة  ــئون الداخلي ــي الش ــل ف ــدم التدخ ــدأ ع ــز مب ــا اهت ــم، كم ــعوب العال ش
للــدول الأخــرى، وهــو أحــد القواعــد الأساســية للمجتمــع الدولــي، علــى 
إثــر حــرب الخليــج عــام 1991 عندمــا أقــرت الأمــم المتحــدة حــق التدخــل 

الإنســاني. 

ــيادتنا منقوصــة  ــة، إذ ســتظل س ــر مهم ــا غي ــي أن الجغرافي ــذا لا يعن ه
طالمــا بقيــت أجــزاء مــن أرضنــا محتلــة، لكــن الســؤال المهــم هــو: هــل 
الســبب فــي نقــص الســيادة الســورية مثــاً هــو فقــط احتــال جــزء مــن 

ــره؟  ــا، أي الجــولان، أو غي أرضن

المعــروف أن حــدود بادنــا قــد حُــدِّدت مــن قبــل الســفير البريطانــي 
ــة،  ــل المنطق ــن دون رأي أه ــي م ــرن الماض ــل الق ــي أوائ ــد ف ــي الهن ف
فلنفتــرض أن هــذا التحديــد قــد تــم بطريقــة تختلــف بضعــة كيلــو متــرات 
ــا  ــة فهمن ــك ســيغير مــن طبيع ــة، فهــل كان ذل ــي أي اتجــاه وأي منطق ف
للوطــن والشــعور الوطنــي؟ .الجغرافيــا هــي إطــار الوطــن، لكــن مفهــوم 
الوطــن أوســع مــن الجغرافيــا. الأســاس هــو ماهيــة الوطــن، أي محتــواه 
ومضمونــه، أمــا الحــدود الجغرافيــة للوطــن فهــي نتيجتــه وتتحــدد بــه. 

ــداد  ــقطت بغ ــال »س ــرأة، كأن يق ــات الم ــن بصف ــار للوط ــا يش ــراً م كثي
العــذراء«، و»انتهــك الغــزاة حرمــة البــاد«، وكل هــذه التعابيــر تشــير 
إلــى أهميــة بعــد الشــرف الأنثــوي وحضــوره الطاغــي فــي ثقافتنــا، 
ــى »الفضيحــة  ــر منهــا عل ــه فــي جــزء كبي ــذي تقــوم ثقافت فالمجتمــع ال
ــة  ــا الشــرف، وبدرج ــا تســتثيره قضاي ــار« لا يســتثيره شــيء، كم والع

ــان. ــى الأوط ــوق الحــرص عل تف

إضافــة للجغرافيــا ومقاومــة الاســتعمار والحفــاظ علــى الشــرف، هنــاك 
محــدد رابــع للوطــن والوطنيــة فــي الوعــي السياســي الســائد، هــو 
ــه  ــزل عــن رؤيت ــة بمع ــل الوطــن والوطني ــا أحــد يتخي الأيديولوجــي، ف
الأيديولوجيــة أو معتقــده. فــكل أيديولوجيــا تضــع تصــوراً، أو فهمــاً 
محــدداً للوطــن والوطنيــة، ويصبــح غيــر المنتميــن لهــذه الأيديولوجيــة 

ــا هــو ســائد.  ــن بالضــرورة كم ــر وطنيي غي

كل مــن هــو غيــر مســلم، مشــكوك فــي وطنيتــه فــي فكــر معظــم التيــارات 
الإســامية، وكل مــن يحــاول الاســتفادة مــن علــوم الغــرب وثقافتــه 
ــة، وكل مــن  ــارات الشــيوعية التقليدي ــر التي ــي فك ــة ف ــدٌ عــن الوطني بعي
ينتمــي للأقليــات القوميــة )الأكــراد مثــاً( هــو عميــل للخــارج بشــكل أو 
بآخــر فــي الفكــر القومــي التقليــدي، فهــذه الأقليــات مــا هــي إلا إســفين 
ــي  ــا ف ــاذ إلين ــي النف ــارج ف ــتخدمها الخ ــا سيس ــي مجتمعاتن ــروس ف مغ

ــت المناســب.  الوق

الســيادة الوطنيــة فــي قامــوس أنظمــة الاســتبداد تعنــي قانــون الطــوارئ 
علــى  الطريــق  وقطــع  المعارضيــن،  واجتثــاث  العرفيــة،  والأحــكام 
الحريــات، واحتــكار الســلطة، وإلحــاق الإعــام ومؤسســات الدولــة بهــا، 
وتخويــف البشــر وامتهــان كرامتهــم، علــى الرغــم مــن أن هــذا الفهــم لــم 

ــى الوطــن والوطنيــة.  ــدة - عل يحافــظ - كمــا تشــير تجــارب عدي

يضــع النظــام الاســتبدادي معاييــره الخاصــة التــي تتناســب مع اســتمراره 
ــر،  ــا، بشــكل أو بآخ ــل منه ــة«، إذ يجع ــد »الوطني ــي تحدي ــه ف ومصالح
معادلــة للــولاء لــه، ولتصبــح كل حركــة معارضــة لوجــوده واســتمراره 
م فهمــاً ســكونياً  خــارج الســرب الوطنــي. الاســتبداد مــن جهــة ثانيــة يقــدِّ
ثابتــاً لمفهــوم الوطــن والوطنيــة، علــى عكــس النظــام الديمقراطــي الــذي 
يســمح فــي كل لحظــة بإعــادة اكتشــاف الهويــة الوطنيــة، باعتبارها هوية 
متجــددة، وكائنــاً حيــاً ينمــو ويتطــور ويتفاعــل مــع الجديــد والمتغيــرات، 

وهــذا يعنــي أنــه لا توجــد مامــح للوطــن مــن دون الديمقراطيــة. 

لا وطــن بــا مواطــن، ولا تحريــر أو اســتقال مــن دون حريــة المواطــن. 
الوطنيــة يتحــدَّد بمــدى احتــرام حقــوق  فالمفهــوم الجديــد للســيادة 
ــه،  ــة دولت ــأن الدول ــه ب الإنســان، فهــي الأســاس ليشــعر المجتمــع برمت
وأن الوطــن وطنــه. بالتالــي فــإن مرجــع الوطنيــة هــو الدولــة الوطنيــة، 
دات أو توصيفــات حقيقيــة  فهــي فقــط التــي تمكننــا مــن وضــع محــدِّ
للوطنيــة والخيانــة، باعتبارهــا دولــة الــكل الاجتماعــي ودولــة القانــون 

واســتقال القضــاء.

الأكراد.. الثورة.. والمستقبل
    عمّار الأحمد

الثــورة فعــل متمايــز، وتختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى. 
ــد،  ــي التعقي ــة ف ــورة الســورية فــي شــرط غاي ــدأت الث ب
ــة  ــات مجتمعي ــة، ولا احتجاج ــية ثوري ــوى سياس ــا ق ف
مــن قبــل، وللنظــام شــكل سياســي شــمولي، عبــر أجهــزة 
ــذ  ــرام من ــي الإج ــرة ف ــة ومختب ــكة وصلب ــة متماس أمني
ثمانينيــات القــرن الماضــي وليــس مــن مصلحتهــا أبــداً 
أي صــدام بينهــا، وهنــاك قــوى سياســية قوميــة كرديــة، 
وبالتالــي  »القومــي«،  بمشــروعها  ســوى  تفكــر  لا 
ــاً،  ــاد تمام ــف الحي ــورة أخــذت موق ــدلاع الث وبمجــرد ان
ــرب  ــاف الع ــدم إنص ــذا بع ــا ه ــر موقفه ــن تبري ولا يمك

لانتفاضــة 2004 الكرديــة! 

ــي  ــورة واضحــة ف ــم الث ــع أذار 2011 أصبحــت معال فم
ــا،  ــراط به ــدم الانخ ــكل ع ــي يش ــورية، وبالتال ــل س كام
ــت القــوى  ــاً لتطويرهــا، أي بقي ــاً لاتســاعها ومنع تعطي
ــتمرار  ــار الاس ــي إط ــا الأول، ف ــى موقفه ــية عل السياس
ــره إلا  ــعى لتغيي ــام لا تس ــد النظ ــة ض ــوات إصاحي بخط

ــه!.  ــر الحــوار مع عب

القــوى السياســية الكرديــة كانــت أمــام أمريــن، إمــا 
الاندمــاج بالثــورة، وتطويــر أوســع صــات مــع القــوى 
السياســية والثوريــة العربيــة، لجهــة الوصــول إلــى 
حــل ديموقراطــي لمشــكات الكــرد فــي إطــار نظــام 
مبــدأ  أســاس  علــى  الســوريين  لكافــة  ديموقراطــي 
أجــل مشــروع قومــي  العمــل مــن  المواطنــة، وإمــا 
ــد  ــة قي ــوى الكردي ــدم الق ــم تتق ــل ل ــا، وبالفع ــاص به خ
بقيــت  الثــورة، أي  قبــل  أنملــة عــن مشــروعها مــا 
تتكلــم عــن إصاحــات فــي النظــام السياســي، وهــو مــا 
ــى إصــدار تســهيات تخــص  التقطــه النظــام وعمــل عل
الجنســية بالتحديــد، وبالرغــم مــن خشــية الترحيــب مــن 
ــة الانخــراط  ــوى الكردي ــد رفضــت الق ــذا خطــوة، وق هك
فــي مشــروع النظــام، بخصــوص الحــوار معــه، وعــزل 
أنفســها عــن الثــورة، وهــو مــا فعلــه حــزب الاتحــاد 
الديموقراطــي لاحقــاً وعبــر هيئــة التنســيق سياســياً، 
فمــلأ الفــراغ الإداري بالمناطــق التــي يتواجــد فيهــا 
الأكــراد عســكرياً، أي توافــق مــع النظــام وانخــراط فــي 

قــوة سياســية إصاحيــة.

ــي  ــراط ف ــن الانخ ــدلاً م ــي واي دي، ذاك، وب ــزب الب ح
النظــام  الــذي خلفــه انســحاب  الفــراغ  الثــورة، ســد 
ــم عــن توافــق – ــاك مــن يتكل مــن شــمال ســورية، وهن
صفقــة- بينــه وبيــن النظــام علــى تلــك الخطــوة، ســيما 
وأن إمعانــه فــي الســير نحــو إدارة ذاتيــة، والــكام عــن 
ــض  ــوة عســكرية، ورف ــة، وتشــكيل ق ــتان الغربي كردس
ــا  ــورة، وربم ــار الث ــد انتص ــوات، عقّ ــذا خط ــا لهك تركي
أعــاد الصــات الأمنيــة مــع النظــام الحاكــم فــي ســورية.

ــة بالمجلــس الوطنــي  ــة الممثل القــوى السياســية الكردي

الديموقراطــي  لا تختلــف كثيــراً عــن حــزب الاتحــاد 
فــي الرؤيــة لســورية، ولكنهــا تختلــف معــه فقــط علــى 
التمثيــل السياســي، والمنافســة فــي إدارة المناطــق ذات 

ــة.  ــة الكردي الأغلبي

مشــكلة القــوى السياســية الكرديــة، فــي تبعيتهــا لأكــراد 
مســعود  رؤيــة  مــن  والانطــاق  تركيــا،  أو  العــراق 
برزانــي وعبــد أوجــان للأكــراد فــي ســورية، بينمــا 
يشــكل وضــع الكــرد فــي ســورية وضعــاً مختلفــاً، وحــل 

ــك. ــاً كذل ــون مختلف ــب أن يك ــكاتهم يج مش

ــق  ــرد، ولا المناط ــدد الك ــة ع ــن مقارن ــد لا يمك   ونقص
التــي يتواجــدون علــى أراضيهــا، بوضعهــم فــي تركيــا أو 
العــراق أو إيــران، وبالتالــي حل مشــكاتهم في ســورية، 
ــة، أو  ــتان غربي ــوم كردس ــن مفه ــه ضم ــن طرح لا يمك

فــي إطــار الفدراليــة.

 هــذا مــا كان علــى الساســة الكــرد طرحــه فــي البدايــة، 
والعمــل وفقــه كــي يكــون بالإمــكان حــل مشــكاتهم 
تــمّ  ذلــك،  وبعكــس  يطُــرح،  ولــم  الثــورة،  وتفعيــل 
اســتثمار الثــورة، وضعــف النظــام وضعــف الثــورة، 
لطــرح الحــل الأقصــى وغيــر الممكــن واقعيــاً، وبالتالــي 
خلقــت القــوى الكرديــة انفصــالاً بينهــا وبيــن القــوى 
السياســية العربيــة، لا يمكــن جســره، دون أن تخــوّن 

ــا! ــورة ذاته ــن الث ــوى م ــك الق تل

إن نقــد ســلوك القــوى السياســية الكرديــة، يســتدعي 
ــل  ــم تفع ــي ل ــة، الت ــية العربي ــوى السياس ــد الق ــا، نق من

) عيــن العــرب ( مــن قبــل دولــة العــراق والشــام 
ينــذر  الحــر  الجيــش  كتائــب  وبعــض  الإســامية، 
بصــراع مســلح آخــر، ســيذرو التعايــش المشــترك 
لعقــود بيــن المكونيــن الكــردي والعربــي للمنطقــة فــي 

ــح. الري

الوقائــع المؤســفة الســابقة فــي ظــل التهييــج والنفيــر 
القومجــي مــن لــدن الأطــراف المتصارعــة، كفيــل بنقل 
الصــراع الدائــر بيــن أجنــدات مجموعــات حزبيــة، 
ــي دمــوي، يحقــق إحــدى  ــى صــراع كــردي – عرب إل
رغبــات ومخططــات ورهانــات النظــام فــي ضــرب 
ــة،  ــي حــرب أهلي ــا، واســتنزافها ف ــات ببعضه المكون
لتعزيــز مواقعــه ومواقفــه المحــذرة للمجتمــع الدولــي 
ــتخلفه،  ــي س ــي الت ــط ه ــى فق ــن أن الفوض ــراراً م م
وأنــه صمــام الأمــان الوحيــد، والراعــي الرســمي 
الجغرافــي –  الســوريين والمتحــد  الوحيــد لوحــدة 

ــوري. ــي الس السياس

إن التــزام الائتــاف الوطنــي الســوري الصمــت حيــال 
المواجهــات الدائــرة فــي المناطــق الكرديــة الســورية،  
وعــدم تدخلــه لفــض هــذا النــزاع الخطــر ) نــزاع 
ــاً  ــه ممث ــرف ب ــه المعت ــة (،  كون ــة الهاوي ــى حاف عل
شــرعياً للســوريين والثــورة، يشــي بأحاديــة الائتــاف 
ــة  ــث والدول ــات البع ــى سياس ــى خط ــتمراره عل واس
الأمنيــة فــي بــذر نقــص الاندمــاج الوطنــي،  وصمــت 
الائتــاف فــي هــذا الســياق مدعاة لاســتغراب،  ســيما 
وأن الثــورة وأهدافهــا تنحــر علــى مــرأى منــه دون أن 

يحــرك ســاكناً.

شــيئاً عبــر العقــود المنصرمــة لرفــع الظلــم عــن الكــرد، 
ولا ســيما بخصــوص مســألة الجنســية والحــزام وتغييــر 
أســماء بعــض الاماكــن، ولــم تقــف إلــى جانــب حقوقهــم 
ــاك  الثقافيــة والاجتماعيــة بشــكل منســجم، وبالتالــي هن
قصــور فــي الموقــف مــن قضايــا أكــراد ســورية؛ ولكــن 
بــل  السياســية  القــوى  فــإن  الثــورة،  انطاقــة  ومــع 
ــار  ــاً لجهــة اعتب ــت واضحــة تمام ــورة نفســها، كان والث
الكــرد جــزءاً مــن الســوريين، ولهــم حقــوق ثقافيــة 
ــه عنهــم،  ــم تاريخــي يجــب رفع ــاك ظل ــة وهن واجتماعي
وموضــوع التمثيــل السياســي لهــم يحــل عبــر موضــوع 
المواطنــة وأشــكال مــن الادارات المحليــة، وبالتالــي 
ــات أمــام  ــاء القومي ــي والكــردي وكل أبن يتســاوى العرب
القانــون، ولهــم جميعــاً الحقــوق ذاتهــا. هــذا كان واضحــاً 
ولا يــزال، وهــو مــا لــم تتلقــاه القــوى السياســية الكردية.

 ولكــن.. وعلــى نقيــض هــذه الرؤيــة، هنالــك مجموعــات 
ــرة  ــة الصغي ــوى السياســية الكردي شــبابية، وبعــض الق

فهمــت الأمــر جيــداً، وهــي تعمــل وفــق هــذا الأفــق.

وبالتالــي ومــن أجــل تفعيــل الثــورة، ســيما وأنهــا تشــكل 
ــورة المضــادة  ــوى الث ــل ق ــح يمث ــا، أصب بعــض تياراته
لهــا، وتعمــل بمــا ينقــذ النظــام، كالتشــكيات الطائفيــة، 
معنيــة  والعربيــة  الكرديــة  السياســية  القــوى  فــإن 
ــيما  ــورية، ولا س ــتقبل س ــة لمس ــة واقعي ــة رؤي بصياغ
ــة  ــة عام ــل رؤي ــار تفعي ــي إط ــراد ف ــكات الاك ــل مش ح
لمشــكات الثــورة، وتســمح بتجاوزهــا، ومنهــا المتعلقــة 

ــا أعــاه. ــا طرحناه ــراد كم بالأك

 مصطفى إسماعيل
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الخامسة والعشرون
ليســت الخســائر الماليــة، وهــي قائمــة وخطــرة 
حــول  الســوريين  يشــغل  مــا  أكثــر  طبعــاً، 
اليــوم،  حتــى  غيومــه  المتلبــدة  مســتقبلهم 
ــا،  ــة بذاته ــائر الاقتصادي ــة الخس ــاول قضي وتن
ــهداء  ــن ش ــرية، م ــائر البش ــن الخس ــأى ع بمن
وجرحــى ومعتقليــن، قــد يوقعنــا فــي نزعــة 

جوهرانيــة تقــوم علــى التشــييء المطلــق.

لكــن هــذا لا يلغــي ضــرورة النظــر إلــى مســتقبل 
بــاد تنهــب وتدمــر بحقــد ومنهجيــة غرائبيــة، 
بهــدف محاصــرة التمــادي والتنبيــه إلــى بعــض 
مــن الســلوكيات الشــائنة والتوكيــد علــى أن 
إعــادة الإعمــار ســتترك ســوريا- علــى الأرجــح 
- مســتلبة للدائــن والمســاهم، بــل وللداخــل 
بهيئــة الحريــص والناصــح ربمــا، فــي بلــد 
ســتضطر لمــد اليــد، إذ لا ثــروات وأمــوال يمكــن 
ــل البشــر. ــاء الحجــر وتأهي الركــون إليهــا، لبن

هاهــو  وفعــاً،  البلــد«،  نحــرق  أو  »الأســد 
الدمــار يلــف البــاد مــن أقصاهــا إلــى أقصاهــا، 
فمــا عُــرف وقــدرت أكافــه حتــى نهايــة 2012 
لجهــة الاقتصــاد فقــط، أي عــدا الإنســان- حامــل 
ــدرت  ــر، ق ــق وهج ــل وأعي ــذي قت ــة – ال التنمي
ــة،  ــعار الجاري ــار دولار بالأس ــو 48.4 ملي بنح
ــي  ــج الإجمال ــن النات ــادل %81.7 م ــا يع أي م
الســوري، الــذي يشــهد نمــواً ســلبياً منــذ اندلاع 
ثــورة الشــعب الســوري، قـُـدر النمــو بنحــو 
%3.7 عــام 2011 ونحــو %19 عــام 2012، 
ــج  ــي النات ــارة ف ــائر %50 خس ــوزع الخس لتت
المحلــي و%43 أضــرار فــي مخــزون رأس 

ــاق العســكري. ــادة الإنف ــي زي ــال و%7 ف الم

لنفتــرض، بــادئ ذي بــدء، أن النظــام الســوري 
قــد رحــل، رغــم أن الدلائــل والتعاطــي العربــي 
والدولــي والانحيــاز نحــو تدميــر ســوريا، هــو 
البــادي والغالــب، ولكــن جــدلاً نقــول: رحــل 
نظــام الأســد وســوريا علــى مــا هــي عليــه مــن 
ــدام  ــل انع ــم نق ــة، إن ل ــتنزاف وقل ــر واس تدمي
مــوارد، فكيــف يمكــن أن تنهــض وتجعــل مــن 
نمــو الناتــج ايجابيــاً يدفــع بعجلــة التنميــة إلــى 

ــدوران؟! ال

ثمــة مصــادر وحلــول محــددة، لعــل أهمهــا 
رأس المــال الســوري المهاجــر قبــل الأزمــة 
لتلــك  يمكــن  والمهجــر خالهــا، ولكــن هــل 
الأمــوال أن تفــي بــكل الاحتياجــات التــي خلفّتهــا 
ــخ مثلهــا، لجهــة  ــم يشــهد التاري حــرب ربمــا ل
تدميــر بنــى وهيــاكل علــى أيــدي أهــل البلــد 

نفســهم!

ــط،  ــار فق ــذا المس ــى ه ــاد عل ــد أن الاعتم أعتق
لــم نقــل بــؤس  إنمــا ســيفرض تأخيــراً، إن 
التجربــة واســتحالة الإيفــاء بالالتزامــات تجــاه 
ــر  ــه ويغيّ ــه وكرامت ــال حريت ــل لين ــعب ناض ش
مــن شــروط معيشــته، التــي اســتلبت بفتوحــات 

ــود . ــذ عق ــعاراتية من ــة وش قولي

ليأتــي الاحتمــال الآخــر، وهــو الأســوأ أو الشــر 
الــذي لا بــد منــه، وهــو المعونــات والقــروض 
بشــكل  الــدول  بعــض  مــن  ســواء  الدوليــة، 
مباشــر، أو عبــر مؤسســات دوليــة مانحــة، 
ــادة  ــي إع ــل ف ــال أو تدخ ــدم الم ــن تق ــي ل والت
الإعمــار والاســتثمار كرمــى للشــعب الســوري 
وحبــاً بعــودة ســوريا لمــا كانــت عليــه قبــل آذار 
2011، بقــدر مــا ســتفرض شــروطها التــي 
الشــأن الاقتصــادي  علــى الأرجــح ســتتعدى 

والمجتمعــي.

وهــذا فــي عمومــه يســتدعي اهتمــام الســوريين 
لمــا يســمى »الســاعة الثانيــة عشــرة وخمــس 
علــى  الإمــكان  قــدر  للمحافظــة  دقائــق« 
ــر  ــد مــن فواتي ــي لا نزي ــة ك المؤسســات القائم
إعــادة التأهيــل، لأن ثمــة ارتكابــات انتقاميــة 
حيــال ممتلــكات الســوريين، أو بعــض مناطقهــم 
علــى وجــه التحديــد، تجــري بشــكل علنــي، بــل 
وربمــا معــد لــه مســبقاً، أو كــردود أفعــال ثأريــة 

ــك المناطــق. ــد تحــرر تل ــر الدهشــة، بع تثي

إليــه،  التفاتــاً  والأوجــب  الأخطــر  أن  بيــد 
مــن  ســوريا  ثــروات  علــى  المحافظــة  هــو 
نهــج  علــى  والإبقــاء  والتأجيــر  الارتهــان 
اقتصــادي يتناســب والســوريين الخارجيــن مــن 
ــى  ــن عل ــن عامي ــر م ــت لأكث حــرب قاســية، أت
الاســتجابة  وعــدم  والمدخــرات،  الممتلــكات 
لشــروط الدائنيــن والمانحيــن، فــي فــرض نهــج 
ليبرالــي متوحــش يجهــز علــى مــا تبقــى لــدى 

الســوريين مــن قــدرات وآمــال .

ــى  ــل أو حت ــل التهوي ــن قبي ــس م ــذا لي ــذا، وه ل
يعنيهــم  مــن  الأمــور. وجــب علــى  اســتباق 
الأمــر، أن يســألوا كيــف ستســتمر ســوريا بعــد 
الحــرب دون ارتهــان مصيــر وثــروات وتبديــد 
مقــدرات، للمحافظــة عليهــا...أو علــى مــا تبقــى 

منهــا.

عانــى الســوريون خــال العاميــن المنصرميــن مــن قفــزات 
غيــر مســبوقة بالأســعار، كان أكثرهــا تأثيــراً هــو رفــع 
الحكومــة أســعار الوقــود عــدة أضعــاف، تحــت حجــة منــع 
تهريــب المحروقــات إلــى الــدول المجــاورة، وتوفيــره فــي 
ــس  ــل انعك ــق، ب ــم يتحق ــذي ل ــر ال ــة، الأم ــوق المحلي الس
ســلباً علــى حيــاة المواطــن اليوميــة، مســاهماً فــي ارتفــاع 

الأســعار بشــكل كبيــر.

تقــول ســمر، موظفــة وربة أســرة مكونة من أربعــة أطفال: 
»إن المســؤولين وعدونــا أن رفــع أســعار المحروقــات 
ســيجعله متوفــراً، وســائقو حافــات نقــل الــركاب يقولــون 
الوقــود،  محطــات  فــي  متوفــرة  غيــر  المحروقــات  أن 
ــا  ــة، م ــار لســاعات طويل ــم الانتظ ــإن عليه ــرت ف وإذا توف
يجعلهــم يتــزودن بالوقــود مــن الســوق الســوداء بأســعار 

ــل«. ــة النق ــون تعرف ــي يرفع ــة وبالتال مرتفع

وتابعــت ســمر: »حتــى تجــار الخضــار والفواكــه، والمــواد 
ــاع تكاليــف  ــى ارتف ــون رفعهــم الأســعار إل ــة، يحمل الغذائي
النقــل« معتبــرة أن: »الحكومــة والتجــار شــركاء فــي رفــع 

الأســعار، والمواطــن هــو الوحيــد الــذي يدفــع الثمــن«.   

وكانــت الحكومــة قــد رفعــت مؤخــراً ســعر البنزيــن إلــى 80 
ليــرة، ولتــر المــازوت مــن 35 إلــى 60 ليــرة، مــا تســبب 
فــي رفــع أجــور النقــل، وأســعار المــواد الغذائيــة، فــي 
حيــن أعلــن مســؤولوها أن الرفــع جــاء بهــدف توفيــره فــي 

الســوق المحليــة، ووقــف عمليــات التهريــب.

مــن جانبــه، قــال عدنــان، مهرب مــازوت إلى لبنــان: »رغم 
ــات  ــدود، إلا أن عملي ــى الح ــة عل ــور الأوضــاع الأمني تده
تهريــب المــازوت مســتمرة«، لافتــاً إلــى أن: »رفــع أســعار 
ــاع  ــم، فارتف ــى أرباحه ــر عل ــم يؤث ــاد ل ــي الب ــازوت ف الم

ســعر صــرف الــدولار عــوّض رفــع الســلطات للأســعار«.

ــاً أن:  ــي. ج«، باحــث اقتصــادي، قائ ــده »هان ــا أك ــذا م ه
»حجــة ربــط رفــع الحكومــة أســعار المحروقــات بالتهريــب 
ســقطت فــي الوقــت الحالــي، لأن ســعر المــازوت فــي البــاد 
ــود  ــك يع ــي، وذل ــة بالســعر العالم ــدا بالمقارن ــض ج منخف

إلــى انخفــاض ســعر صــرف الليــرة«.

الســوق  فــي  الليــرة  خســرت  »اليــوم  هانــي  وأضــاف 
الســوداء %75 مــن قيمتهــا قبــل شــهر آذار مــن عــام 
ــغ 60  ــر المــازوت الآن البال 2011، مــا يعنــي أن ســعر لت
ــت  ــو كان ــة، ول ــدوث الأزم ــل ح ــرة قب ــادل 15 لي ــرة يع لي
ــازوت  ــر الم ــون ســعر لت ــة، فيجــب أن يك ــة صادق الحكوم
نحــو 200 ليــرة للتــر، وعندهــا يكــون مقاربــاً للســعر 
رفــع  مــن  تهــدف  »الحكومــة  أن:  معتبــراً  العالمــي«، 

الأســعار إلــى زيــادة مواردهــا الماليــة، لتغطيــة العجــز 
الناتــج عــن تراجــع الجبايــة الضريبيــة، وانخفــاض عائدات 

الصــادرات، وخاصــة النفطيــة منهــا«.

يشــار إلــى أن الســلطات الســورية تعانــي مــن خســائر 
اقتصاديــة كبيــرة، جــراء العمليــات العســكرية التــي تشــنها 
ــبب  ــا تس ــاد، م ــق الب ــم مناط ــي معظ ــة ف ــوات النظامي الق
فــي إغــاق آلاف المنشــآت الاقتصاديــة، وزيــادة نســبة 
البطالــة، ورفــع معــدل التضخــم إلــى %200، وانخفــاض 
الــدورة  لليــرة، والمتمثــل فــي بــطء  القيمــة الشــرائية 
الحيــاة  علــى  انعكــس ســلباً  الــذي  الاقتصاديــة، الأمــر 
المعيشــية للمواطــن الــذي اســتنزف بشــكل كبيــر، وأصبــح 
ــل  ــت تواص ــي وق ــي، ف ــي والاجتماع ــه الغذائ ــدداً بأمن مه
الحكومــة سياســاتها الأمنيــة محملــة المواطــن فاتــورة 

ــا. عمله
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ــة  ــي تصــدر الآن عــن الحكوم ــرارات الت ــب أن الق ــن الغري م
الحاليــة فــي ســوريا بشــكل عــام ووزارة الصناعة بشــكل خاص 
تتبــع ذات الطريقــة فــي إصــدار القــرارات علــى مــدى الســنوات 
الخمســين الماضيــة، فالقــرارات شــخصية وفرديــة وبعيــدة عن 
وظيفــة الــوزارة فــي التخطيــط الإســتراتيجي للعمــل الصناعــي.

الحكومــة  اتهمــوا  أكثــر مــن مناســبة  فالصناعييــن وفــي 
الحاليــة والحكومــات الســابقة بعــدم وضوح الرؤيــة الصناعية 
والقوانيــن  القــرارات  فــي  الصناعيــة  التنميــة  أو حضــور 
الصــادرة عنهــا كل فتــرة، ويجعلهــا أنيــة وشــخصية وعديمــة 
الفعاليــة بعــد انتهــاء الحالــة المطلوبــة، وفــي بعــض الأحيــان 

ــى الصناعــة. ــرات مدمــرة عل لهــا تأثي

فعلــى مــدى الســنوات الســابقة تعثــرت المؤسســات الحكوميــة 
وخســائرها تجــاوزت مئــات الماييــن، فيمــا القطــاع الخــاص 
ــام 2008،  ــذ الع ــزوح خــارج الأراضــي الســورية من ــدأ بالن ب

لعــدد كبيــر مــن الأســباب أهمهــا:

أولاً الحكومــة الحاليــة ومــا ســبقها لــم تملــك إســتراتيجية 
ــي  ــوري الحقيق ــاد الس ــوض بالاقتص ــة للنه ــة ممنهج واضح
)الصناعــة والزراعــة(، فالأرقــام تؤكــد أن الصناعــة فــي الـــ 
2005 تمثــل بالنســبة للناتــج الإجمالــي المحلــي 28 %، فيمــا 
كانــت بالـــ 2010 نحــو 18 %، وحاليــا أقــل مــن 10 %، فــي 

بعــض الصناعــات التــي مازالــت علــى قيــد الحيــاة. 

ــي  ــي ف ــم الصناع ــه فوضــى التنظي ــذي أوجدت ــل ال ــاً الخل ثاني
المناطــق الصناعيــة المعتمــدة علــى الأرض بحكــم انتشــار 
ــا  ــب وغيره ــوم والضرائ ــبة الرس ــاع نس ــن، وارتف الصناعيي
مــن الخدمــات التــي يدفعهــا الصناعييــن للجهــات الحكوميــة، 
فالمــدن المركزيــة لــم تعــد بــذات الفعاليــة مــع اشــتداد الصــراع 
المســلح فــي محيطــه، عــدا عــن هجــرة الصناعييــن للمناطــق 

ــن فــي مــدن الســاحل. ــة شــكلياً بالنســبة للصناعيي الآمن

ثالثــاً تجاهــل الجهــات الحكوميــة لأي محاولــة دعــم للصناعات 
ــواد  ــن الم ــة أو تأمي ــة الطاق ــن ناحي ــة م ــت قائم ــي مازال الت
الأوليــة وتســهيل النقــل البضائــع، أو محاولــة إعــادة جدولــة 
القــروض ودعــم التصديــر لخلــق ميــزة تنافســية، مــع إلغــاء 

ميــزة محافظــة حلــب كعاصمــة اقتصاديــة فــي ســورية.

والتخطيــط  بالتنميــة  الخاصــة  المجالــس  اختفــاء  رابعــاً 
وإصــدار القــرارات، واكتفــاء الصناعــة الســورية بــوزارة 
الصناعــة كأداة تنفيــذ وتخطيــط وإصــدار قــرار، دون مراقبــة 

ومحاســبة مــن أي جهــة حتــى رئاســة الحكومــة. 
خامســاً مشــكلة الاتفاقيــات التجاريــة التــي عدهــا الوســط 
ــورة  ــل الث ــا قب ــة، فم ــر عادل ــات غي التجــاري والصناعــي اتفاقي
ــا ودول  ــع تركي ــات م ــة الاتفاقي ــت كاف )الصــراع( الســورية، كان
الاتحــاد الأوروبــي ودول الخليــج العربــي ذات عاقــات ومواقــف 
سياســية ودبلوماســية، ولــم تســتفد منهــا الصناعة الســورية، بل 
العكــس كانــت نســبة الإغاقات والخســائر في الصناعة الســورية 
حتــى بدايــة الـــ 2011 لأكثــر مــن 80 %، عــدا عــن المشــكات 
الناتجــة عــن ذلــك، كتفاقــم البطالــة وزيــادة نســبة الفقــر، وفــي 
ــران وروســيا  ــة مــع إي ــات التجاري ــة الاتفاقي ــي كاف ــت الحال الوق

والــدول الداعمــة للنظــام تحمــل الطابــع النفعــي السياســي.

كغــرف  والأهليــة  الخاصــة  المؤسســات  تهميــش  سادســاً 
ــي  ــر الت ــة الخطــط ومشــاريع التطوي الصناعــة، وتجاهــل كاف
تقدمــت بهــا هــذه المؤسســات، واقتصــار مســتوى مشــاركة 
هــذه المؤسســات بحضــور الاجتماعــات وإبــداء الــرأي فقــط.

ســابعاً فقــدان الأمــن الــذي يحتاجــه الصناعييــن فــي العمــل، 
فيعــد المقــوم الأول والأهــم فــي أي عمــل صناعــي، ومــع فقــدان 
الأمــن فــي كافــة المناطــق الســوري بــا اســتثناء، تبقــى البيئــة 

اللبنانيــة والمصريــة والأردنيــة المــكان الأمثــل لهــا.

ــري لاقتصــاد،  المعــروف عــن الصناعــة أنهــاه العمــود الفق
لكــن يبقــى أمــام الصناعييــن انتظار انهيــار الاقتصاد الســوري 
ــاد  ــر، فباعتق ــاء مــن الصف ــة البن ــق عجل بشــكل كامــل، لتنطل
الكثيــر مــن الصناعييــن، البــدء مــن الصفــر وبنــاء آلــة جديــدة 
يعــد أســهل وأبســط مــن إعــادة إصــاح البنيــة المتهالكــة التــي 

بناءهــا النظــام الحالــي علــى مــدى خمســون عــام.

ريان محمد
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الصناعة الدوائية في حلب... و دواء من عمق المعارك
  ليليا نحاس 

أن تحتــاج الــى دواء فــي ســاعة ما 
ــة   ــة صيدلي مــن يومــك، وتدخــل أي
وتشــتريه..  ســكنك،  مــن  قريبــة 
كمــا  بســيطاً  يعــد  لــم  ســيناريو 
يبــدو، بدايــةً عليــك ألا تحتــاج إلــى 
دواء بشــكل مفاجــئ، فقــد تقــع فــي 
ورطــة!  ثانيــاً ألا تحتاجــه ليــاً! 
ــه  ــل علي ــع أن تحص ــاً ألا تتوق ثالث
ــات ســتدخل  مــن أول ثــاث صيدلي
اليهــا! رابعــاً.. قــد تدفــع ثمنــه كمــا 
هــو، أو قــد تدفــع  ثمنــاً خياليــاً! 
أخيــراً.. ربمــا لــن تحصــل عليــه 

ــاً. اطاق

ضريبــة  يوميــاً  مرضانــا  يدفــع 
صــراخ  البــاد،  فــي  الحــرب 
وأنيــن، وألــم  لا يعلــو علــى صــوت 
المدافــع، ولا يســمعه أحــد. مرضى 
يموتــون ســريرياً  كل يــوم لانقطاع 
أو شــح فــي الــدواء، وليــس هنــاك 

ــهداء. ــم بالش ــن يدعوه ــى م حت

فــي الســوق الدوائــي فــي حلــب 
والإشــاعات،  الأقاويــل  تتــداول 
وتكثــر  حـــــــــالات الاســـــتغال 
ــادٍ  ــن أي ــو م ــرة،  ولا يخل والسمس
بيضــاء مــن متبرعيــن، وصيادلــة، 

وأطبــاء.

بعــد محاولاتنــا لإيجــاد تفســيرات- 
أقــرب للواقــع- لمــا يعانــي منــه 
أن  وجدنـــا  الوطنــي،  الـــــــدواء 
بمراحــل  تمــر  الــدواء  علبــة 
ــإن  ــا، ف ــل إلين ــل أن تص ــدة قب عدي
تعثــرت حركــة المــرور فــي أيــة 
ــي:  ــك الصيدلان ــيقول ل ــة س  مرحل

»الدواء مقطوع«.

المواد الأولية، وصعوبات الاستيراد

اللاجئون السوريون في مصر..
 اعتداءات بالجملة وتحريض إعلامي يتصاعد 

     منى علي
عــن  تلهّيــاً  أو  تصنعّــاً  ولا  فــراغ  مــن  ليــس 
الكاتــب  وجــد  المشــتعل،  المصــري  الوضــع 
موقــع  فــي  نفســه  فهمــي هويــدي  المصــري 
التشــويش  كثــرة  ذلــك  إلــى  ألجــأه  المعتــذر، 
ــزل  ــد ع ــوريين بع ــت بالس ــي لحق ــويه الت والتش
ــول:   ــدي يق ــب هوي ــي، كت ــد مرس ــس محم  الرئي
ــطيني  ــوري أو فلس ــل رأس كل س ــد ان أقبِّ »أري
تعــرَّض للإهانــة فــى مصــر، فســمع كلمــة جارحة 
أو اتهامــاً باطــاً أو خطابــاً عنصريــاً مســكوناً 
ــن  ــم ع ــذر إليه ــة، وإذ أعت بالاســتعاء والكراهي
كل ذلــك فإننــي أقــول إن الذيــن يطلقــون ذلــك 
الخطــاب المســموم لا يتحدثــون باســم مصــر، 
ــى  ــا« الت ــون »لأم الدني ــاء الحقيقي ــم الأبن ولا ه
ــر مــنٍّ  فتحــت أذرعهــا للجميــع واحتضنتهــم بغي

أذى«..  ولا 

فالســوريون اليــوم فــي دعايــة بعــض الشاشــات 
ــذرون  ــون، ســلفيون، ين ــم »إرهابي ــة ه المصري
رابعــة  ميــدان  فــي  المناكحــة  لجهــاد  بناتهــم 
درجــة  إلــى  وصــل  المشــهد  العدويــة!«.. 
الناشــطة  ذكــرت  كمــا  هــذا،  الســافر  الاتهــام 
 زويــا بســتان علــى صفحتهــا فــي فيســبوك:  
»علــى تلفزيــون التحريــر المصــري :المذيــع 
علــى  نفســهن  بعــرض  الســوريات  يتهــم 
العدويــة  رابعــة  ســاحة  فــي  المعتصميــن 
ــذا  ــة ....ه ــاد المناكح ــمى جه ــا يس ــة م لممارس
الــكام يســتوجب الــرد الســريع وهــو برســم كل 

والســوريين«. المصرييــن 

تحريــض الشاشــات هــذا تمخــض عنــه عنــف 

فــي شــبه  الســوريين  الاجئيــن  منفلــت ضــد 
إنهــا  البعــض  يقــول  حكوميــة  رقابــة  غيــاب 
ــي  ــم ف ــوري المقي ــي الس ــا الصحف ــدة، أم متقص
القاهــرة علــي حمــرة فــا يــرى ذلك »لأن الشــعب 
المصــري علــى العمــوم متنــوع الآراء والأفــكار، 
ــا  ــه بمســطرة واحــدة، وهن ــن قياســه كل ولا يمك
يأتــي دور الدولــة المصريــة هــل هــي انقلبــت 
أم لا؟  حتــى الآن لا أجــد شــيئاً تغيــر بانتظــار 
ــة هواجــس الســوريين  ــام، لإذاب ــا تكشــفه الأي م
ــم  ــاوز عدده ــن تج ــر، والذي ــي مص ــن ف المقيمي
ــا  ــرات، وبعضه ــض التقدي ــب بع ــف حس 800 أل
ــف  ــون ونص ــاوزت الملي ــا تج ــول إنه ــر يق الآخ

ســوري«. 

الناشــطة الســورية ميســا الشــام تخالفــه الــرأي 
بعــض  أن  مؤكــدة  كبيــراً،  خطــراً  وتستشــعر 
ــي الشــأن  ــوا ف الســوريين ممــن شــاركوا وتدخل
المظاهــرات  »بعــد  الســبب:  هــم  المصــري 
علــى  لاعتــراض  خرجــت  التــي  التأييديــة 
الانقــاب العســكري والانقــاب علــى الشــرعية، 
بعــض الســوريين ممــن تفضــل عليهــم الأخــوان 
ببيــوت أو جمعيــات وأيضــا ضعــاف النفــوس 
معينــة،  مبالــغ  تقاضــوا  )النـَـوَر(  وخصوصــاً 
مفصلــة:  وتضيــف  بالتظاهــرات«  وخرجــوا 
قــرب   نصــر  مدينــه  فــي  تواجدهــم  ثبــت   «
ــوريين  ــخاصاً س ــكوا أش ــة، وأمس ــة العدوي رابع
الأحــداث  هــذه  فــي  ســوري  وقتُــل  هنــاك، 
ــذه  ــول: » ه ــك تق ــات ذل ــن انعكاس ــاً«، وع أيض
التصرفــات انعكســت علــى الأكثريــة المحايــدة 
ــا  ــون معن ــى المتعاطف ــا، حت ــوريين هن ــن الس م

يقــول الدكتــور عمــار، وهــو الصيدلانــي المســؤول 
عــن تأميــن المــواد الأوليــة  لعــدد مــن معامــل 
الأدويــة فــي حلــب: » المــواد الأوليــة الازمــة 
الأولــى  مجموعتيــن:  هــي  دواء  أي  لصناعــة 
 ( وتدعــى  التصنيعيــة  المــواد  عــن  عبــارة 
الســواغات (، وهــي متوفــرة بشــكل جيــد، والثانيــة 
هــي المــواد الدوائيــة الفعالــة )المســؤولة عــن 
التأثيــر العاجــي (، 100 % مــن المــواد الدوائيــة 
ــة؛  ــدان آســيوية وأوربي ــة مســتوردة مــن بل الفعال
فالصعوبــات التــي تواجهنــا فــي اســتيراد هــذه 
ــي 70%  ــاع حوال ــي انقط ــبب ف ــي الس ــواد ه الم
مــن الأدويــة غيــر المتوفــرة فــي الســوق الدوائيــة، 
بعــد قيــام الثــورة الســورية ومــا تاهــا مــن تبعــات 
الاســتيراد-  دول  مــن  العديــد  طبقــت  سياســية، 
اقتصاديــة   بالأخــص الأوربيــة منهــا- عقوبــات 

علــى ســورية، مــا حتــم علــى الكثيــر مــن معامــل 
ــا، و  ــا معن ــي تعامله ــاك أن تلغ ــة هن المــواد الأولي
ــد  ــك العدي ــة، وهنال ــر المــواد الدوائي توقــف تصدي
ــه  ــورداً ل ــاً م ــد بدي ــم نج ــة ل ــواد الدوائي ــن الم م
الدوائيــة  المــواد  لبعــض  أن  كمــا  الآن.  حتــى 
ــود  ــم وج ــوريا، رغ ــى س ــرور إل ــي الم ــاكل ف مش
مــورد لهــا كمــادة )النيتروغليســيرين( الدوائيــة ) 
وهــي موســع وعائــي ســريع التأثيــر، يؤخــذ عنــد 
حــدوث نوبــات قلبيــة (، هــذه المــادة تنــدرج ضمــن 
ــات ضخمــة،  المــواد المتفجــرة إذا اســتعملت بكمي
ــة،  ــى ســوريا كمــادة دوائي ــاً إل ــك لا تجــد طريق لذل
مــا أدى إلــى توقــف صناعــة هــذه الحبــوب المنقــذة 
للحيــاة، والمفارقــة أن المــواد المتفجــرة الحقيقيــة 
ــتوردة  ــواد المس ــن الم ــع ثم ــهولة، يدف ــل بس تص
بالــدولار، بينمــا تبــاع الأدويــة بالليــرة الســورية، 
أي أن المصنــع يدفــع تكلفــة هــذه المــواد أضعــاف 
الســابق، ويبــاع بعضهــا بســعر لا يغطــي تكلفتهــا، 
مــا أدى إلــى توقــف صناعتهــا بســبب »عــدم وجود 

ــا«. ــن تصنيعه ــع م ــة للمصن ــدوى اقتصادي ج

معامل وسط ساحات المعارك
ــاحات  ــر س ــدى أكث ــي إح ــي ف ــا الوطن ــد دواؤن يول
ــل  ــع معام ــة، تق ــورية شراس ــورة الس ــارك الث مع
حلــب الدوائيــة  بمعظمهــا فــي ريــف حلــب، إذ تعــد 
ــف  ــن نص ــر م ــن أكث ــؤولة ع ــل المس ــذه المعام ه
المنتــج الوطنــي الســوري مــن الأدويــة. ســنة 
كاملــة مــن العمليــات الحربيــة فــي هــذه المناطــق، 
أوقعــت أضــراراً ماديــة فــي العديــد مــن المعامــل. 

ــل  ــد معام ــر أح ــو مدي ــي، وه ــور لطف ــول الدكت يق
ــى  ــرت عل ــة المنصــورة : » م ــي منطق ــة ف الأدوي
اضطررنــا  عصيبــة،  ســنة  والمعمــل  العامليــن 
خالهــا للتوقــف عــن العمــل لفتــرات متقطعــة، 
ــا  ــدة، إنم ــرة واح ــى وتي ــير عل ــا لا يس ــل هن العم
تبعــاً للظــروف المحيطــة، ففــي حزيــران الماضــي، 
أصابــت قذيفتــان أحــد أقســام المعمــل، مــا شــل 
ــا أحــد  ــاج لشــهر كامــل، فقدن حركــة العمــل والإنت
لأداء  توجههــم  أثنــاء  كضحايــا  عامــاً   عشــر 
المؤديــة  الطرقــات  خطــورة  بســبب  عملهــم، 
فــي  يبيتــون  العمــال  نصــف  حوالــي  للمعمــل، 
ــه،  ــن قريت ــزح م ــم ن ــم، منه ــع عائاته ــل م المعم
ومنهــم مــن يجــد المــكان أكثــر أمنــاً مــن الطرقــات 
لليــل  تمتــد  قــد  التصنيــع  فتــرات  المجــاورة، 
ــاً،  لنعــوض فتــرات الانقطــاع. بشــكل عــام،  أحيان
ــة  ــة  الكامل ــا الإنتاجي ــف طاقتن ــاً  بنص ــل حالي نعم
ــم  ــى معظ ــة عل ــة الانتاجي ــذه  الحال ــس ه » وتنعك

المجــاورة«.   المعامــل 

يقــول  د. محمــد، وهــو رئيــس قســم التغليــف فــي 
معمــل دوائــي مجــاور: » تحتــاج بعــض المنتجــات 
ــن  ــا م ــا، لتحميه ــة لتغليفه ــواد خاص ــة لم الدوائي
العوامــل الخارجيــة، ولتحافــظ المــادة الدوائيــة 

علــى فعاليتهــا، ونجــد صعوبــة بشــراء بعــض هــذه 
المــواد،  مــا يــؤدي لمكــوث الكثيــر مــن المنتجــات 
فــي المســتودع تنتظــر تغليفهــا،   لا يكــون الصنــف 
كرتونيــاً،  يغلــف  حتــى  للبيــع  جاهــزاً  الدوائــي 
ويطبــع علــى علبتــه جميــع المعلومــات الطبيــة 

ــة. ــة الازم والتجاري

 للأســف توقفــت عــن العمــل معظــم المطابــع التــي 
كنــا نعتمــد عليهــا،  مــا اضطرنــا إلــى طــرح الكثيــر 
مــن الأدويــة الضروريــة فــي الســوق دون تغليــف 

كرتونــي«.

 التوزيع مجازفة خطرة ومربحة

أحــد  مديــر  وهــو  ســمير  الأســتاذ   يقــول  
المســتودعات المســؤولة عــن توزيــع الأدويــة 
ــات الريفيــة: » كان شــكل التوزيــع الــذي  للصيدلي
تعتمــده معظــم المعامــل هــو إرســال أدويتهــا إلــى 
وكيــل معتمــد، ووحيــد، فــي كل محافظــة  ســورية، 
يقــوم الوكيــل بعدهــا  بتوزيــع الأصنــاف  علــى 
ــة. كان  ــي المحافظ ــة ف ــف والمدين ــات الري صيدلي
ــع  ــي جمي ــراً ف ــاً متســاوياً وتواف ــل توزيع ــذا يكف ه
الصيدليــات، أمــا شــكل التوزيــع الحالــي،  فقــد بــات 
أي معمل يبيع  أي مستودع، أو صيدلاني  يشتري 
ــدواء، و تقــوم هــذه الجهــة  ببيعــه بعدهــا  ــه ال من
ــدواء إليهــا. حدثــت  لأي وجهــة يمكنهــا إيصــال ال
هــذه الفوضــى بفعــل الكثيــر مــن حــالات الخطــف، 
أو الاعتقــال للســائقين، وســرقة ســياراتهم المليئــة 
يوصلــون  كانــوا  بأنهــم  واتهامهــم  بالــدواء، 
الأدويــة لجهــات معاديــة، أو إرهابيــة، مــا أدى إلــى 
حرمــان الكثيــر مــن القــرى والمــدن  مــن أصنــاف 
دوائيــة مهمــة لفتــرات طويلــة، هــذا يفســر أيضــاً 
تواجــد الكثيــر مــن الأصنــاف الدوائيــة فــي منطقة، 
أو محافظــة، وانقطاعهــا فــي مناطــق أخــرى، وقــد 
ــعار  ــرة، بأس ــرة أو خط ــق محاص ــي مناط ــاع ف تب
ــق والمخاطــر  ــة الطري ــاً لتكلف ــاً إضافي ــة، ثمن عالي

ــه «. في

في الريف التهريب  يسد الفجوة 
يقــول الدكتــور أحمــد، وهــو صيدلانــي يعمــل فــي 
ــة،  ــا عالي ــكانية هن ــة الس ــاب: » الكثاف ــق الب طري
الخدمــات  فــي  ضعــف  مــن  المنطقــة  وتعانــي 

الشــقة  يتذمــرون ويلوموننــا، صاحــب  بــدأوا 
جــداً،  معنــا  متعاطــف  وهــو  نســكنها  التــي 
أســمعنا كامــاً بــأن علــى الســوريين أن »يلمــوا 
 نفســهم وإلا حيشــوفوا حاجــة مــش كويســة«!!   
ــر  ــي مص ــة ف ــداث الجاري ــا أن الأح ــد ميس وتؤك
هــي شــأن مصــري خالــص، ومــا كان يجــب 
علــى أي ســوري أن يتدخــل بــه تحــت أي مبــرر 
ــة الســورية  ــان للجالي ــده بي ــا أك . وهــو نفــس م
فــي مصــر صــدر ســابقاً، وفــي ذات الســياق عقــد 
الســوريون فــي مدينــة 6 أكتوبــر الشــهر الفائــت 

اجتماعــاً بحضــور الشــيخ أحمــد معــاذ الخطيــب 
وهيثــم المالــح وبتنظيــم مــن البيــت الســوري 
بشــأن التطــورات الحاصلــة، وأكــدوا فيهــا علــى 
ــي  ــات السياســية ف ــي التجاذب ــاد ف ضــرورة الحي
مصــر، وأن الســوريين هــم ضيــوف وإن طالــت 
إقامتهــم، وأن لاجديــد فــي الإجــراءات الحكوميــة 
صــدرت  الخصــوص  هــذا  وفــي  المصريــة. 
ــأن  ــة ب ــة المصري ــات عــن وزارة الخارجي تطمين
الإجــراء الــذي اتخــذ بحــق دخــول الســوريين 

ــى مصــر هــو إجــراء مؤقــت.  إل

مصــر التــي تباهــي بــأن أكبــر عــدد مــن الاجئيــن 
الســوريين موجــود فيهــا، وأن جميــع المــدارس 
والمشــافي و الدوائــر الحكوميــة فتحــت أبوابهــا 
للســوريين، بحســب مكتــب شــؤون الاجئيــن 
الســوريين فــي مصــر، والــذي أكــد أيضــاً أنــه لا 
وجــود لمخيمــات لجــوء أو ســوري واحــد يســكن 
الســوريين  أعــداد  تجــاوز  رغــم  خيمــة،  فــي 

ــون..  النصــف ملي

أيــن هــي مــن الســرقات التــي يتعــرض لهــا 
الســوريون نهــاراً جهــاراً وتحــت أعيــن الرقيــب؟ 
ــى  ــى كراماتهــم حت ــداء عل ــن هــي مــن الاعت وأي
لــو كانــوا عابريــن أو يقضــون مصلحــة فــي 
أكــد شــهود  أو خاصــة كمــا  مؤسســة عامــة 
ــادوا بأنهــم لا يخرجــون  لـ»صــدى الشــام«، وأف
مــن بيوتهــم إلا لضــرورة قصــوى، فالشــعور 
بعــدم الأمــان أصبــح مازمــاً للســوري حتــى 
متعجبــاً  يــردد  حالــه  ولســان  منفــاه،  فــي 
  .. آمنيــن(   الله  شــاء  إن  مصــر  إدخلــوا   ( 
ويقــدر عــدد الاجئين الســوريين المســجلين لدى 
مفوضيــة الاجئيــن فــي مصــر 35 ألــف لاجــئ، 
إضافــة إلــى 18 ألفـًـا علــى قوائــم الانتظــار، غيــر 
أن هــذا العــدد أقــل بكثيــر مــن الأعــداد المتواجــدة 
تتــراوح  والتــي  مصــر،  أرض  علــى  فعليــاً 
ــون  ــى ملي ــون إل ــن نصــف ملي ــا بي ــا م تقديراته
ــجيل  ــي التس ــن ف ــة الكثيري ــدم رغب ــف، لع ونص
لــدى المفوضيــة، للحصــول علــى قــدر أكبــر مــن 
الحريــة فــي الســفر، وذلــك  وفــق محمــد الديــري 

ــن بالقاهــرة. ــة الاجئي رئيــس مفوضي

الطبيــة بشــكل عــام، أغلقــت الكثيــر مــن العيــادات 
ــة،  ــاء والصيادل ــات، بســبب ســفر الأطب والصيدلي
ــا،  ــي هن ــاً،  نعان ــر أمن ــق أكث ــي مناط ــكنوا ف ليس
وفــي معظــم المناطــق التــي يســيطر عليهــا الجيش 
الحــر، مــن انقطــاع  بعــض الأدويــة الوطنيــة، 
ــاة المريــض، كونهــا  بعضهــا ضــروري  جــداً لحي
أدويــة لأمــراض مزمنــة كالســكري، والضغــط، 
والكوليســترول ،وينبغــي علــى المريــض أن يأخــذ 
هــذه الأدويــة لمــا تبقــى مــن حياتــه، اســتطعنا فــي 
الفتــرة الماضيــة تأميــن الكثيــر مــن هــذه الأدويــة 
مــن تركيــا، إلا أنهــا تصــل إلــى يــد المريــض بســعر 
عــال،  ولا يســتطيع معظــم الســكان هنــا تحمــل 

ــا«. تكلفته

 صيدليات عشوائية بعلم الصحة 
تكثــر فــي مدينــة حلــب صيدليــات عشــوائية  فتحت 
دون الحصــول علــى إذن مــن مديريــة الصحــة فــي 
حلــب، تعــود معظمهــا لصيادلــة كانــوا يعملــون 
ــف، وتعرضــت صيدلياتهــم أو شــخصهم  ــي الري ف
للخطــر، مــا دفعهــم إلــى ممارســة العمــل فــي 
المدينــة متحديــن مديريــة الصحــة ونقاباتهــم التــي 
نــأت بنفســها عــن تعويضهــم عــن خســاراتهم، أو 
ــى  ــم لتشــجيعهم عل ــة له ــن الحماي ــوع م ــن ن تأمي

ــة عملهــم فــي مناطقهــم . مواصل

يقــول الدكتــور فهــد، وهــو صيدلانــي فــي منطقــة 
الفرقــان، داخــل مدينــة حلــب: » كانــت صيدليتــي 
ســابقاً فــي بســتان القصــر، وبيتــي هنــا، كنــت 
ــرة  ــي الفت ــاك، وتعرضــت ف ــى هن ــاً إل أذهــب يومي
الماضيــة لمضايقــات كثيــرة مــن حواجــز النظــام، 
واتهمونــي بأنــي أذهــب لمــداواة الإرهابييــن، عــدا 
ــق، اضطــررت  ــى الطري ــص عل عــن مخاطــر القن
بعدهــا لنقــل صيدليتــي إلــى هنــا، بعدمــا دفعــت 
ربــع قيمــة الأدويــة لحاجــز الجيــش النظامــي، 
حتــى أســتطيع إيصالهــا إلــى هنــا. الكثيــر مــن 
أدويــة  أهمهــا  هنــا،  متوفــرة  غيــر  الأدويــة 
التهــاب الكبــد، وأمــراض الكليــة، والكثيــر مــن 
الأصنــاف التــي تقــع معاملهــا فــي منطقــة الشــام، 
لصعوبــة وصولهــا إلــى حلــب. مــن الصعــب علــى 
الصيدلانــي فــي المدينــة  إقنــاع المريــض بإمكانيــة 
أخــذ دواء بديــل بنفــس التركيــب عندمــا لا يكــون 
دواؤه متوفــراً،  لذلــك يعانــون الكثيــر فــي البحــث 
عنــه، ويتعرضــون لابتــزاز أحيانــاً حتــى يحصلــوا 
ــه  ــض أن ــه المري ــي من ــا يعان ــم م ــن أه ــه؛ م علي
الــدواء  احتــاج  إذا  يجــد صيدليــات مفتوحــة  لا 
ليــا، فليــس باســتطاعة أي صيدليــة أن تنــاوب 
ــل  ــا يجع ــي، مم ــردي الوضــع الأمن ــاً بســبب ت لي
ــالات  ــن الح ــر م ــى الكثي ــكان عل ــب بم ــن الصع م

ــازم«. ــدواء ال ــى ال ــل عل ــعافية، أن تحص الإس



7 تحقيقات وقضايا الاثنين 5 آب )اغسطس( 2013 الموافق 28 رمضان 1434هـ

 بهــذه العبــارة أعلــن »المجلــس العســكري فــي 
ــه مــن  ــه، عــن تمكــن مقاتلي ــان ل ــي بي دمشــق«، ف
للذخيــرة  الســيطرة علــى »مســتودعات ضخمــة 
ــرة  ــرف باســم »دنحــة – 404«، وضمــت الذخي تعُ
و«ميــان  »كونكــورس«  طــراز  مــن  صواريــخ 
و«كورنيــت«، التــي تعتبــر مــن أفتــك الأســلحة 
المضــادة للــدروع، كمــا اســتولى على عربــة راجمة 
تحــوي صواريــخ أرض – أرض«، بينمــا لــم يصــدر 
ــوري.  ــام الس ــل النظ ــن قب ــى الآن م ــق حت أي تعلي

المجلــس العســكري أشــار كذلــك فــي بيانــه إلــى أن 
الصواريــخ التــي تمــت الســيطرة عليهــا، لا تتوافــر 
ــة  ــدى الجيــش الحــر، وهــي كفيل ــر ل فــي شــكل كبي
ــع  ــا م ــي يخوضه ــارك الت ــي المع ــة ف ــح الكف بترجي
ــذ أشــهر..  ــف الدمشــقي من ــي الري ــوات النظــام ف ق
وهــذا مــا أكــد عليــه أيضــاً أحــد مقاتلــي المعارضــة، 
المســتودعات  أحــد  داخــل  صُــور  فيديــو  فــي 
مقاتلــي  إن  بالقــول:  الأرض،  تحــت  المحصنــة 
»قــوات المغاويــر« تمكنــوا مــن الســيطرة علــى 
ــا ســوى  ــوا منه ــم يحصل ــي ل ــخ الت ــات الصواري مئ
علــى ســبعة منــذ بدايــة الثــورة فــي 2011، مضيفــاً، 

ــد«. ــوات الأس ــى ق ــاً عل ــتكون جحيم ــا »س إنه

لحقــوق  الســوري  »المرصــد  قــال  جانبــه  مــن 
الإنســان«: إن »قــوات المغاويــر« ومقاتلــي »لــواء 
ــائر  ــون« و«بش ــب شــهداء القلم الإســام« و«كتائ
ثاثــة  علــى  الســيطرة  مــن  تمكنــوا  النصــر« 
مســتودعات للذخيــرة قــرب بلــدة قلــدون فــي منطقــة 
ــتباكات  ــد اش ــك بع ــق، ذل ــف دمش ــي ري ــون ف القلم
ــبت. ــة - الس ــل الجمع ــد لي ــوات الأس ــع ق ــة م عنيف

»غنائم نوعية«

الحــارّة قــرب  درعــا، فــي حيــن قصــف الجيــش 
الحــر كتيبــة الأمــن العســكري ومبانــي للشــبيحة فــي 

ــدة. البل

مــن جانــب آخــر نفــذت طائــرات النظــام غــارات 
الحــر.  الجيــش  تقــدم  لمنــع  البلــدة  جويــة علــى 
وللبلــدة أهميــة عســكرية لكونهــا تطــل علــى مواقــع 

عســكرية كبيــرة فــي درعــا والجــولان.

جــاء ذلــك بعــد ان أعلنــت كتائــب مــن الجيــش 
الحــر وبعــض الكتائــب الإســامية أنهــا اســتولت 
علــى مســتودعات جديــدة للصواريــخ فــي القلمــون 
بريــف دمشــق. فــي حيــن تتواصــل المواجهــات 

والاشــتباكات علــى جبهــات عــدة بالبــاد.

وقالــت المعارضــة فــي بيــان لهــا إن المعــارك التــي 
خاضهــا لــواء الإســام بالتعــاون مــع بعــض كتائــب 
القصيــر والقلمــون أســفرت عــن الســيطرة علــى 
خمســة مســتودعات للصواريــخ مــن أنــواع مختلفــة 

ــى راجمــة للصواريــخ. ــة إل إضاف

المســتودعات  هــذه  علــى  الســيطرة  أن  وأكــدت 
ســتكون مقدمــة لعــودة قــوات المعارضــة إلــى بلــدة 
القصيــر بعــد الســيطرة علــى عــدد مــن القــرى 

القريبــة منهــا.

ــد  ــن المرص ــية ع ــة الفرنس ــة الصحاف ــت وكال ونقل
الســوري لحقــوق الإنســان قولــه »ســيطر مقاتلــون 
مــن لــواء الإســام وجبهــة النصــرة وكتيبــة التوحيــد 
القلمــون  شــهداء  وكتائــب  المغاويــر  وقــوات 
وغيرهــا علــى مســتودعات للذخيــرة قــرب بلــدة 
قلــدون فــي منطقــة القلمــون بريــف دمشــق«، وذلــك 

ــر اشــتباكات فجــر الســبت. إث

يأتــي ذلــك فــي حيــن أعلنــت شــبكة شــام اليــوم عــن 
ســقوط عــدد مــن القتلــى والجرحــى فــي قصــف 
مدفعــي عنيــف شــنته قــوات النظــام أصــاب مدينــة 

ــف دمشــق. ــرود بري يب

فــي هــذه الأثنــاء تواصــل القصــف العنيــف براجمات 
الصواريــخ والمدفعيــة الثقيلــة لمــدن وبلــدات ببيــا 
والنبــك وداريــا ومعضميــة الشــام وعــدة مناطــق 
بالغوطــة الشــرقية وعــدة مناطــق بجبــال القلمــون، 
كمــا دارت اشــتباكات عنيفــة فــي مدينــة الســيدة 
زينــب بيــن الجيــش الحــر وقــوات النظــام المدعومــة 

واشتباكات على جميع الجبهات 

تحــول دون وصــول  تفتيــش جديــدة  نقــاط  بــأن 
الضروريــة  والإمــدادات  الإنســانية  المســاعدات 
للمنطقــة، وناشــدت كافــة لأطــراف النــزاع بفتــح 
ــة  ــرات إنســانية لإيصــال المســاعدات الضروري مم
ــه  ــذي تشــهد في ــن ، فــي الوقــت ال ــن العالقي للمدنيي
مدينــة حمــص اشــتباكات عنيفــة بيــن قــوات نظــام 
بشــار الأســد التــي تســعى إلــى دحــر المعارضــة 
المعارضــة  وبيــن  حمــص،  خــارج  المســلحة 

 . المســلحة 

والجديــر بالذكــر أن منظمــة اليونيســيف، ومنظمــات 
 ، الأساســية  الإمــدادات  بتوزيــع  تقــوم   أخــرى 
وضمــان توصيــل الميــاه إلــى المدنييــن الفاريــن مــن 

ــال. القت
وقــد أوردت  الأمــم المتحــدة أن أكثــر مــن 100 ألف 
شــخص قتلــوا فــي الصــراع الســوري الــذي بــدأ قبــل 
نحــو عاميــن، الأمــر الــذي أدى إلــى نــزوح الماييــن 
ــق  ــى مناط ــم ســواء إل ــن منازله ــن الســوريين م م
أكثــر أمنــاً داخــل ســوريا، أو إلــى دول الجــوار ، كمــا 
ــن هــم مــن  ــة النازحي ــى أن غالبي تجــدر الإشــارة إل

النســاء والأطفــال.

 الأزمة الإنسانية في حمص..

بقــوات حــزب الله ولــواء أبــو الفضــل العبــاس.

وفــي دمشــق تركــز القصــف بالمدفعيــة الثقيلــة 
لأحيــاء القابــون وجوبــر، فيمــا جــرت اشــتباكات 
عنيفــة فــي بســاتين حــي بــرزة بيــن الجيــش الحــر 

ــام. ــوات النظ وق

راجمات صواريخ
واســتخدمت القــوات الأســدية راجمــات الصواريــخ 
والمدفعيــة الثقيلــة والدبابــات وأســطوانات غــاز 
الانفجــار.  شــديدة  تــي(  أن  )تــي  بمــادة  معبــأة 
ــات  ــا براجم ــا عنيف ــص قصف ــف حم ــهد ري ــا ش كم
ــوات النظــام،  ــة مــن ق ــة الثقيل ــخ والمدفعي الصواري

أصــاب بلــدة الغنطــو.

وبالتزامــن مــع ذلــك قــال ناشــطون إن قــوات النظــام 
الأســدي قصفــت أحيــاء حمــص القديمــة، حيــث 
تركــز القصــف علــى حــي جــورة الشــياح، ممــا أدى 

إلــى احتــراق محــال تجاريــة.

وفــي حلــب قصفــت قــوات الأســد بالمدفعيــة الثقيلــة 
وبســتان  والزبديــة  الراشــدين  أحيــاء  والدبابــات 
القصــر ومعظــم أحيــاء حلــب »المحــررة«، فيمــا 

ــدين. ــي الراش ــي ح ــتباكات ف ــدور اش ت

بينمــا يشــهد ريــف المدينــة قصفــا مــن الطيــران 
ــزي،  ــب المرك ــط ســجن حل ــي اســتهدف محي الحرب
ــرة  ــر حم ــرة كف ــي ضه ــة ف ــتباكات عنيف ــط اش وس
وجبــل شــويحنة وفــي محيــط ســجن حلــب المركزي.

ــران  ــن الطي ــا اســتهدف قصــف م ــف درع ــي ري وف
الحربــي مدينــة الحــارة التــي تشــهد أيضــا اشــتباكات 
عنيفــة بيــن القــوات المواليــة والمعارضــة للنظــام، 
ــدات نمــر  ــة مــدن وبل ــة الثقيل فيمــا قصفــت المدفعي

ونــوى وبصــرى الشــام.

الصواريــخ  الــزور قصفــت راجمــات  ديــر  وفــي 
والمدفعيــة الثقيلــة الأحيــاء »المحــررة« بالمدينــة، 

ــة. ــي الحويق ــي ح ــتباكات ف ــط اش وس

اشــتعال  الإخباريــة  شــام  شــبكة  مراســل  وذكــر 
إحــدى  علــى  العنيــف  القصــف  جــراء  الحرائــق 
الحدائــق فــي حــي المطــار القديــم بديــر الــزور.

ــة  ــة تركي ــت مصــادر أمني ــة قال ــي ســياق ذي صل ف
إن تركيـّـا قتُــل الســبت الماضــي بعيــار طائــش أطلــق 
ــار  ــان بين ــدة جي ــى بل ــر الحــدود مــن ســوريا إل عب

ــة. التركي

تحقيق ميداني من قلب بستان القصر 
الحياة تستمر من قلب الدمار.. 

الآلاف من العائلات تقرر الصمود تحت القصف

جورج.ك.ميالة 

الحلبــي  الحــي  القصــر،  بســتان  حــي 
حلــب  مدينــة  بقلــب  الواقــع  العريــق، 
شــاهد بقــوة علــى أحــداث الثمانينيات في 
ســوريا، وعلــى أحــداث الثــورة الســورية 

ــب. ــة حل ــي مدين ــتدادها ف ــذ اش من

الحاضنــة الشــعبية وصلــت لنســبة 70 
لمئة با

ــن  ــاء النســائية، واب ــم الأزي ــال مصم ــا جم ــول لن يق
الحــي: »رحــم الله أيــام الســلمية، فقــد كانــت أجمــل 
أيــام الثــورة؛ رغــم قلــة عددنــا، بدأنــا بمائــة شــاب، 
ثــم تطــورت لتبــغ ثاثــة آلاف مــن أبنــاء الحــي، 
ــا بحمــض  ــى رمين ووصــل الحــد بشــبيحة الحــي إل
ترتيــب  وكان  منازلهــم،  شــرفات  مــن  الأســيد 
ــدد  ــث ع ــن حي ــي م بســتان القصــر والكاســة الثان
المتظاهريــن والمظاهــرات بعــد حــي صــاح الديــن، 
وفــي ذروة الثــورة وصلــت أعــداد المتظاهريــن فــي 

ــاً. ــى الخمســين ألف مســائيات الحــي إل

ومــع اســتمرار وحشــية النظــام، وحملــة الاعتقــالات 
ــعبية  ــة الش ــورت الحاضن ــطين تط ــة للناش والتصفي
للثــورة عنــد أبنــاء الحــي، ووصلــت لنســبة ســبعين 
بالمائــة، فقــد أصبحــت تــرى عائــات بأكملهــا فــي 
الحــي  جــدران  وجميــع  المســائية،  المظاهــرات 

ــورة «. ــة بشــعارات الث مزدان

اقتحامات متعددة أيام السلمية
أكثرهــا  وكان  اقتحامــات،  لعــدة  الحــي  تعــرض 
وحشــية الاقتحــام الــذي أعقــب تشــييع الطفــل أميــر 
بــركات، حيــث وصلــت أعــداد المتظاهريــن إلــى 
ــي  ــم الح ــام، واقتح ــون النظ ــن جن ــاُ، فج ــتين ألف س
بأعــداد كبيــرة مــن المدرعــات والشــبيحة وعناصــر 
الأمــن، وشــن حملــة نهــب وســرقة واعتقــالات 
طالــت كل شــباب الحــي، هــذا ووصــل عــدد الشــهداء 
الحــي أيــام الثــورة الســلمية لخمســة عشــر شــهيداُ 

ــن. ــن المتظاهري م

يقول لنا أبو طال:

ــر  ــر أن مخف ــن المخاط ــر م ــي الكثي ــب الح ــا جن »م
ــع  ــن م ــوا مــن المتضامني ــره كان الكاســة وعناص
الثــورة، فقــد انشــق رئيــس القســم برتبة عقيــد وأحد 
عشــر شــرطياً منــه، فقــد كانــوا يخبروننــا بمواعيــد 
الاعتقــالات،  حمــات  ومواعيــد  الاقتحامــات، 

وأســماء المطلوبيــن«.

وحدة وطنية
أكثــر مــا يميــز حــي بســتان القصــر أنــه تحــول 
لقبلــة لثــوار مدينــة حلــب، فقــد تحولــت المظاهــرات 
ــى  ــب، عل ــة حل ــاء مدين ــع أبن ــالات تضــم جمي لكرنف
ــرب  ــرد وع ــن ك ــاربهم  م ــم ومش ــاف طوائفه اخت

ــك ، ــر ذل ــن ومســيحيين وغي وأرم

ــية:  ــة المدرس ــد المعلم ــيدة أم محم ــا الس ــروي لن ت
»كانــت ذروة الوحــدة الوطنيــة فــي تشــييع  الخورية 
مارينــا شــحوارو، يونانيــة الأصــل، التــي قتلــت على 
حاجــز للأمــن الســوري فــي منطقــة الســبع بحــرات، 
حيــث حضــر وفــد كبيــر مــن شــباب ورجــال الحــي 
التشــييع، إذ فوجــئ الجميــع بــأن أغلــب الحاضريــن 
للتشــييع هــم مــن المســلمين، وذلــك فــي حالــة وحدة 
وطنيــة ســريالية فريــدة مــن نوعهــا، تعكــس مــدى 
ــاء  ــي مس ــه، وف ــوري وتعايش ــعب الس ــة الش أصال
يــوم التشــييع اجتمــع شــباب الحــي لوحدهــم، أقامــوا 
ــموع  ــعلوا الش ــا، وأش ــيدة مارين ــروح الس ــاً ل قداس
ــم الواضــح وتمســكهم  ــم تدينه ــة نفســها، رغ لراح

بإســامهم«.

وضــع معاشــي ســيئ و ارتفــاع كبيــر 
فــي الأســعار 

حــي بســتان القصــر يشــتهر بتجــارة المفروشــات، 
ولكــن الظــروف التــي تعيشــها المدينــة تســببت 
بوقــف هــذه التجــارة، أمــا عــن الوضــع  المعاشــي 
المــرأة  أســعد،  أم  الســيدة   لنــا  تقــول  للســكان 
الأربعينيــة: » لقــد تســبب غــاء الأســعار الفاحــش 
ــي مســتوى معيشــتنا  ــاض ف ــى انخف ــي ســوريا إل ف
ــد  ــم نع ــاس، فل ــام والشــراب واللب ــة الطع ــن ناحي م
قادريــن علــى توفيــر مــا يســد جوعنــا، فضــاً عــن 
خطــر خســارة بيتنــا بقذيفــة مــن طائــرة أو صــاروخ 
مــن جيــش الأســد، فقــد نزحنــا فتــرة واســتأجرنا بيتاً 
لمــدة ثاثــة اشــهر، وعندمــا لــم نعــد قادريــن علــى 
دفــع الأجــرة الشــهرية، قررنــا أن نعــود لبيتنــا وأن 

ــار آخــر«..  ــا خي ــس لن ــا، فلي نخاطــر بأرواحن

معبر الموت
 معبــر كــراج الحجــز، أو مــا يعــرف بمعبــر بســتان 
القصــر هــو المعبــر الوحيــد الــذي يفصــل بيــن حلــب 
الغربيــة الواقعــة تحــت ســيطرة القــوات النظاميــة، 
وحلــب الشــرقية الواقعــة تحــت ســيطرة الجيــش 
ــون  ــه قناص ــر يغطي ــذا المعب ــة، ه ــر والمعارض الح
ــى ســطح  تابعــون للجيــش النظامــي يتمركــزون عل
القصــر البلــدي وفــي مبنــى الإذاعــة، وفــي الآونــة 
الأخيــرة بعــد أن أحكــم الجيــش النظامــي حصــار 
كل  إدخــال  ومنــع  الغربيــة،  الجهــة  مــن  حلــب 
أنــواع المــواد إليهــا، فلجــأ النــاس إلــى العبــور 
إلــى المناطــق المحــررة لتأميــن غذائهــم، معرضيــن 
يترصدهــم،  قنــاص  برصاصــة  للمــوت  أنفســهم 
حتــى باتــت لقمــة الانســان الحلبــي معجونــة بالــدم، 
كل يــوم يمضــي فــي عمــر هــذا المعبــر يتســاقط 

ــن.   ــاص القناصي ــهداء برص ــن الش ــرات م العش

حي النشاطات المدنية بامتياز
بســبب قــرب الحــي مــن مدينــة حلــب واحتضانــه لكل 
أطيــاف المجتمــع الحلبــي، أصبــح هــذا الحــي مركــزاً 
للنشــاطات المدنيــة، فقــد قــام مجموعــة مــن الشــباب 
ــى كرمــان،  ــى رأســهم الناشــط مصطف ــي وعل الحلب

وبجهودهــم  الذاتيــة بافتتــاح مدرســة لاســتكمال 
العمليــة التعليمــة التــي توقفــت، و ســميت مدرســة 
الشــهيد مصطفــى كرمــان، الــذي استشــهد بعــد فتــرة 
قصيــرة مــن افتتاحهــا بقذيفــة هــاون ســقطت علــى 

مظاهــرة ســلمية كان يشــارك بهــا أبنــاء الحــي.

كمــا يوجــد تجمــع آخــر مــن أبنــاء الحــي اســمه 
ــا ســوري« يقــوم بنشــاطات متعــددة، كحمــات  »أن
النظافــة التطوعيــة، ورعايــة المرضــى، إضافــة 

لنشــاطات رياضيــة أخــرى.

واقع سيئء ونقص حاد في الأدوية
يقــول لنــا الدكتــور نــور الديــن، العامــل فــي المشــفى 
الميدانــي فــي الحــي: »كمــا تشــاهدون المشــفى 
ــا بســيط،  ــن تجهيزهم ــارة عــن غرفتي ــي عب الميدان
ــدات، ولســنا  ــات والمول ــى ضــوء البطاري نعمــل عل
قادريــن علــى إجــراء العمليــات المعقــدة، وإنمــا 
يقتصــر عملنــا علــى الاســعافات الأوليــة البســيطة، 
ــن  ــا بســبب شــدة القصــف م ــر علين ــط الكبي والضغ
قبــل قــوات النظــام ،وكثــرة الاصابــات، وخطورتهــا. 

ويضيــف الدكتــور نــور الديــن »بســبب وجــود معبــر 
كــراج الحجــز، وتمركــز القناصيــن بمحيطــه، عمدنــا 
إلــى تأســيس نقطــة طبيــة علنــا نســعف المصابيــن 
يســتهدفون  الذيــن  القناصــة  رصــاص  جــراء 
المدنييــن، ولكــن للأســف هــذه النقطــة غيــر مفيــدة 
قاتلــة،  القناصيــن  إصابــات رصــاص  أغلــب  لأن 

ــرأس«.  ــدر أو ال ــتهدف الص ــا تس ــي إم فه

ويضيــف عــن واقــع الأدويــة: »هنــاك نقــص كبيــر 
ــة،  ــة الأمــراض المزمن ــة وأدوي فــي المعــدات الطبي
ــكري،  ــب، والس ــى، والقل ــراض الكل ــاً أم وخصوص
رغــم الجهــود الجبــارة التــي يبذلهــا المجلــس الطبــي 

الموحــد فــي حلــب«.

أعداد كبيرة وضعف تنسيق 
يقــول لنــا نصــر الديــن المقاتــل فــي إحــدى الكتائــب 
الإســامية: »فــي حينــا حوالــي الأربعــة والأربعيــن 

ــد،  ــواء التوحي ــب مــن ل ــى كتائ ــة إل ــة، بالإضاف كتيب
»فاســتقم«،   كتائــب  وتجمــع  النصــرة،  وجبهــة 
ولــواء الفتــح، وأحــرار الشــام، ومؤخــرا فــي شــهر 
رمضــان ظهــر عناصــر مقاتلــون لدولــة العــراق 
والشــام، وغيرهــم الكثيــر، ولكــن الســمة الأبــرز 
بينهــا،  فيمــا  والتعــاون  التنســيق  ضعــف  هــي 
ــدم  ــا ولا تق ــاً م ــام مســتقرة نوع ــع النظ ــة م فالجبه
باتجــاه مركــز المدينــة، ولا يمــر يــوم إلا ونســتهدف 
مراكــز النظــام فــي قلــب المدينــة بقذائــف الهــاون، 
كمــا يوجــد هنــاك شــرطة ثوريــة غيــر فعالــة، بســبب 

ــي الحــي. ــرة العناصــر المســلحة ف كث

القوة للهيئة الشرعية
ــس  ــات للمجل ــراء انتخاب ــي بإج ــل الح ــام أه ــد ق لق
أعضائــه  مــن  جبــارة  جهــود  وهنــاك  المحلــي، 
لتســيير أمــور الحــي، ولكــن ضعــف الإمكانــات، 
وتعــب الأهالــي مــن شــدة القصــف، جعلتــه ضعيفــاً، 
إلــى ضعــف  أدى  المحســوبيات  انتشــار  أن  كمــا 
ــوذ  ــة الشــرعية النف ــن للهيئ ــه، ولك ــي ب ــة الأهال ثق
الأقــوى بســبب دعمهــا العســكري مــن قبــل الكتائــب 
ــرات  ــدة مظاه ــي ع ــهد الح ــد ش ــذا وق ــة، ه المقاتل
ضــد الهيئــة الشــرعية مــن أجــل فتــح معبــر كــراج 
ــة، وكذلــك  ــب الغربي ــة حل الحجــز أمــام اهالــي مدين
شــهد الحــي عــدة مظاهــرات للمطالبــة بالإفــراج عــن 
شــباب اعامييــن كانــت الهيئــة قــد اعتقلتهــم، وكان 
آخرهــم قــد تــم اعتقالــه مــن قبــل الهيئــة بســبب 
جهــره أنــه علمانــي، ولكــن ســرعان مــا أطلقــت 

ــعبي. ــط الش ــة الضغ ــراحه نتيج س

تقــول لنــا أم محمــد، التــي لديهــا ولــدان فــي صفــوف 
ــش الحر:  الجي

»لقــد قدمنــا كل مــا نملــك للثــورة، لــدي ابــن معتقــل 
ــش  ــوف الجي ــي صف ــان ف ــهر، وابن ــة أش ــذ ثماني م
والمعارضــة  المحلــي  المجلــس  ولكــن  الحــر، 
ــدي  ــة أن ول ــيئاً، لدرج ــا ش ــا لن ــم تقدم ــة ل الخارجي
أصيــب فــي معــارك الإذاعــة، ولــم تقــدم لــه الكتيبــة 
أجــور العــاج، حيــث عمــدت إلــى بيــع مــا أملــك مــن 

ــا«. ــي تركي ــى يســتكمل عاجــه ف ذهــب حت
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أدونيس والحول الثوري

    منى البزال
كثيــرون هــم الذيــن تناولــوا  أدونيــس نقــداً  
)مدحــاً وذمــاً(  قبــل  بــدء الثــورة الســورية 
وإلــى الآن... ولعلــه كان لفتــرة مــا مــن 
لموقفــه  الصادمــة  الشــخصيات  أبــرز 
الصريــح والمعلــن بعدائــه للثــورة الســورية 

منــذ اندلاعهــا....
أيــام  منــذ  الحيــاة  فــي  أدونيــس  كتــب 
تحريــر  لمياديــن  تحيــة  موجهــاً  مضــت 
مصــر مؤكــداً علــى أن 30 يونيــو هــو يــوم 
المجتمــع  أخونــة  فاصــل  ضــد  تاريخــي 
المصــري،  وهــو الــذي ســيجلب لمصــر 
وجههــا العلمانــي المشــرق  بســيادة الحريــة 
والعدالــة والمســاواة التــي حرمــو منهــا 
زمــن الإخــوان،  كمــا حيــا أدونيــس المــرأة 
المصريــة فــي ميــدان التحريــر، والتــي هــي 
شــريكة للرجــل فــي كل شــيء إلا فيمــا ينافي 
الطبيعــة، ونبــذ العنــف بــكل أشــكاله، وطالب 
ــي لأي  ــل الأجنب ــع  التدخ ــتقالية ومن بالاس
ــام   ــة فص ــا حال ــراف ,لعله ــن الأط ــرف م ط
يعانــي  التــي  تلــك  )شــيزوفرينيا(  كبيــر 
منهــا أدونيــس فـــ 30 يونيــو يــوم تاريخــي 
ــا 15 آذار   ــن أم ــاة المصريي ــي حي فاصــل ف
ــاع  ــل رع ــن قب ــدء الفوضــى م ــوم ب ــو ي فه
همــج فــي ســوريا، والمــرأة المصريــة فــي 
ميــدان التحريــر هــي أنثــى  عاقلــة ناضجــة 

عندما تتحول الديموقراطية الى كفر
     مرهف دويدري 

ــت  ــم واختلط ــه المفاهي ــت في ــن اختلف ــي زم ف
فيــه القيــم، أصبــح كل شــخص يدعــي مــا ليــس 
فيــه و يجعــل مــن ثــورة شــعب ملــكاً شــخصياً 
لــه، ولــه الحــق فــي التصــرف بمقــدرات هــذه 
ــق  ــم تحق ــم تكتمــل أصــاً، و ل ــي ل ــورة، الت الث
رأس  علــى  يأتــي  والــذي  الأهــم،  هدفهــا 
الأولويــات، وهــو إســقاط نظــام الأســد المجــرم.

ــات  ــيف م ــت بالس ــم يم ــن ل ــل: »م ــول المث يق
بغيــره«.. ربمــا تغيــرت كلمــات المثــل فــي 
ــل  ــم يقت ــى روحــه فمــن ل ســورية، وحافــظ عل
يــد  علــى  قتــل  النظــام،  وطائــرات  بمدافــع 
متطرفــي الثــورة ، وهــذه حقيقــة لا لبــس فيها، 
فمــا حصــل مــن أفحــداث أخيــرة قــام بهــا أفــراد 
مــا يســمى بـــ »الدولــة الإســامية فــي العــراق 
ــال  ــة لاقتت ــة واضح ــو مقدم ــا ه ــام« إنم والش
النظــام يقصــف بطائراتــه  داخلــي، ومــازال 

المــدن والأريــاف. 

فــي  الإســام  »دولــة  مؤيــدي  أحــد  يقــول 
هــي  الديموقراطيــة   ( والشــام«:  العــراق 
حكــم الأكثريــة، وهــي كفــر وضالــة، لأنــه 
للنــاس،  النــاس  أو  للشــعب،  الشــعب  حكــم 
وهــؤلاء – الأكثريــة – بحكــم طبيعــة البشــر 
فاســدون، لذلــك يكــون خيارهــم فاســد عــن 
طريــق الاقتــراع والتصويــت (، أمــا الســيد 
ــش  ــة يعي ــزة طبي ــدس أجه غســان، وهــو مهن
فــي الخليــج يقــول: ) أنــا مــع فكــرة أن يختــار 
المســلم فــي بــاد الإســام حاكمــه الصالــح، 
ــة  ــة الغربي ــا ضــد فكــرة الديموقراطي و لكــن أن
ــاك  ــون هن ــاذا لا يك ــي بالمفاســد ، لم ــي تأت الت
نظــام شــورى كمــا كان فــي صــدر الإســام 
ــا  ــاد. ( عندم ــاد والعب الأول، وهــي أفضــل للب
ــض  ــذي رف ــى الشــخص ال ــدت الســؤال عل أع
الإفصــاح عــن اســمه: أليســت الشــورى هــي 
ــام  ــي عــرف هــذه الاي ــة ف نفســها الديموقراطي
ــل الصــاح  ــن أه ــاب:) إن الشــورى بي ؟؟ فأج
والتقــوى، أمــا الديموقراطيــة فهــي بيــن كل 
ــح،  ــرم، والصال ــي، والمج ــاس، أي الحرام الن
ــابقة  ــارب الس ــت التج ــؤلاء أثبت ــح، وه والطال
أنهــم يوصلــون الفاســد إلــى الحكــم، و يقــرون 
بمثــال   واستشــهد  الديــن.(  فــي  المفاســد 
التــي  القــرارات  و  البرلمانــات  مــن  واضــح 
تخــرج منهــا، و كيــف أن إقــرار المفاســد يأتــي 

ممــن اختارهــم الشــعب بالديموقراطيــة الكافــرة 
فقــال :) لــو أن البرلمــان الــذي انتخبــه العــوام 
عبــر الديموقراطيــة التــي تدّعــون أنهــا مفهــوم 
يشــبه مفهــوم الشــورى فــي هــذه الايــام؛ لــو أن 
هــذا البرلمــان أقــر بمشــروعية شــرب الخمــر 
ــالاً ؟؟ ــزاً وح ــر جائ ــرب الخم ــح ش ــل يصب ه

 أو أن هــذا البرلمــان أقــر بالــزواج بزوجــة 
ــح  ــل يصب ــات، ه ــدد  الزوج ــع تع ــدة و من واح
ــا  ــم ي ــاً .. ه ــاً أو حرام ــدد الزوجــات ممنوع تع
ــا  ــون م ــرم الله، و يحرم ــا ح ــون م ــي يحلل أخ
ــي  ــة الت ــون الديموقراطي ــك تك ــل الله، و بذل أح
ــن وجــود  ــد م ــرة، ولا ب ــوام كاف ــا الع ــي به تأت
ــن الرجــال  ــات م ــن الثق ــد م ــة الحــل والعق هيئ

ــة(!.  ــؤون الأم ــيير ش لتس
ــد  ــل والعق ــل الح ــم أه ــح.. ه ــكام واض إذن ال
ــت  ــي غاص ــة الت ــؤون الأم ــرون ش ــن يدي الذي
فــي الخــراب والضــال ردحــاً مــن الزمــن الــذي 

أفكار أولية حول السلم الاهلي 
ــي  ــلم الأهل ــرف الس ــا أن نع إذا كان لن
كمــا أنفهمــه ، فإننــا نميــل للقــول أنــه 
ببســاطة وباختصـــــار هــو إســتبعاد 
العنــف مــن اللوحــة التــي ترســم عاقة 
القــوى المشــكلة لمجتمــع مــا ببعضهــا 
البعــض، ولا نقصــد بالعنــف، شــكله 
المــادي فقــط ، بــل نعنــي بــه أيضــا 
أوجهــه الأخــرى، الثقافيــة والدينيــة 

والاقتصاديــة والقيميــة و...و... 

،أن  القــول  البدهــي  مــن  ولعلــه 
الأهلــي  الســــــــلم  علــى  الاشــــتغال 
ــوى  ــم الق ــب، فه ــا يتطل ــب أول م يتطل
ــات تعبيرهــا،  ــة للمجتمــع، وآلي المكون
الثقافيــة  وجذورهــا  وحواملهــا، 
والتاريخيــة والاقتصاديــة ومطامحهــا، 
وفهمهــا لصيغــة وجودهــا المســتقبلية، 
ــوى  ــود الق ــغ وج ــا لصي ــا ايض وفهمه

والمســتقبلية. التاريخيــة  الاخــرى 

لايمكــن الجــزم بــأي الطــرق يمكــن 
البــدء لارســاء ثقافــة الســلم الاهلــي  
فــي مجتمــع مــا، فقــد يكــون الانطــاق 
مــن الفــرد او الأســـــرة أو أي مــن 
المحــددة  الاجتماعيــة  التصنيفــات 
لهــذا المجتمــع، هــو صحيــح وخاطــئ 

وشــريكة للرجــل بــكل مناحــي الحيــاة، أمــا 
المــرأة الســورية فهــي أنثــى رخيصــة غيــر 
ذات قيمــة بنظــره فلقــد نســي هــذا الدعي  أم 
الشــهيد وزوجــه وابنتــه وطفلتــه ...ونســي 
المــرأة الثائــرة التــي  ســاهمت بالحــراك 
الثــوري بدايــة بالتظاهــر والاعتقــال وليــس 
انتهــاء بالقتــال والاستشــهاد ..ولــم يتــورع  
مــن الحديــث عــن جهــاد المناكحــة بحــق  
الثائــرات الســوريات المناضــات فهــو كمــا 
قــال أحدهــم: »أدونيــس يســجد فــي ميــدان 
التحريــر، وينهــى عــن تراتيــل الحريــة فــي 

ــوريا«. س

»تحــاول  أدونيــس:  يقــول  حيــن  ففــي 
تحويــل  مصــر  فــي  الإخوانيــة  العقليــة 
الإســام – الثقافــة والحضــارة – إلــى مجــرد 
ــه وحــده الإســام  ــل في حــزب سياســي يتمث
ــكاً  ــام  مل ــح الإس ــي يصب ــح وبالتال الصحي

خاصــاً  وحصريــاً بفئــة معينــة«...

 فإنــه هــو  نفســه الــذي هلــل فــي ســبعينات 
القـــــرن الماضــي  للثــورة الإســــــــامية 
الإيرانيــة ،وأن مرجعيتهــا الدعــوة للأصالــة  

والتــراث لخلــق  هويــة متفــردة. 

ونســتطيع أن نقــول بــأن أدونيــس  هــو 
يتبــع  الــذي  المثقــف  حــالات  مــن  حالــة 
براغماتــي  منحــى  ذات  سياســية  لأجنــدة 
صــرف وهــو هنــا )منحــى طائفــي بامتيــاز(.

ــن  ــون، الذي ــون المارق ــه العلماني اســتولى علي
ــم  ــة تتحك ــود عائل ــح وج ــن تبي ــوا قواني وضع
فــي رقــاب العبــاد .. إلا أن الثــورة التــي خــرج 
ــون  ــوري يطالب ــعب الس ــاف الش ــا كل أطي فيه
ــة مــن ســلطة ســلبت منهــم كل شــيء،  بالحري
هــؤلاء  أن  فتجــد  الكرامــة،  مقدمتهــا  وفــي 
ــادرة لتخريــب  الظامييــن يأخــذون بزمــام المب
ظاميــة،  كانتونــات  وإيجــاد  شــعب،  ثــورة 
ــظ  ــن الماح ــر، وم ــع الآخ ــا تروي ــدف منه اله
ــاً  ــات، دائم أن معظــم هــذه التنظيمــات والدوي
مــا تقاتــل الجيــش الحــر، وتحولــت إلــى نــوع 
الشــعب  تــروع  التــي  الشــبيحة  مــن  جديــد 
وتقتــل قيــادات الجيــش الحــر، وليــس مــن 
عمــل فعلــي علــى الأرض ضــد النظــام، إلا 
ــن، و  ــة لإظهــار أنهــم مجاهدي ــات إعامي دعاي

يدافعــون عــن أرض الإســام.

بنفــس الوقــت، ولعلــه مــن المناســب، 
التــي  المجتمعــات  فــي  وخصوصــا 
تحتــوي علــى كــم كبيــر مــن مفجــرات 
الاشــتغال  يتــم  أن  الأهلــي،  الســلم 
ــي  ــا ف ــددة، وربم ــى مســتويات متع عل
حقــول اخــرى يبــدو للوهلــة الاولــى ان 
ــا . ــي به ــلم الاهل ــة للس ــة وثيق لاعاق

إن غيــاب العنــف فــي مجتمــع مــا خال 
فتــرة مــا، لايعنــي معافــاة هــذا المجتمع 
علــى صعيــد الســلم الأهلــي، ولا يخفــى 
وســم  الــذي  الأمــن  أن  أحــد  علــى 
المجتمــع الســوري فــي مرحلــة ماقبــل 
ــه الكثيــرون  ــذي تشــدق ب الثــورة، وال
، لــم يكــن إلا قشــرة هشــة فرضهــا 
القمــع الشــديد، وتحطمــت عنــد أول 
ــه  ــا أن ــك، كم ــار لســلطة القمــع تل انهي
ــي  ــلم الأهل ــد أن الس ــى أح ــى عل لايخف
هــو نتــاج معافــاة المجتمــع علــى صعــد 
ــرورا  ــي م ــن السياس ــدءا م ــددة ب متع
بالاقتصــادي و..و...وانتهــاء بالقانوني 
والحقوقــي ، ومــن هنــا تأتــي صعوبــة 
وتعقيــد مهمــة المشــتغلين عليــه ، فهــم 
دائمــا فــي مهــب ريــاح اي انفــات 
لمفجــرات الصــراع المتعــددة، وهــم 
دائمــا معرضــون لخســارة جــزء كبيــر 

ــم تكــن خســارته  ــاؤه، ان ل ــم بن ــا ت مم
ــا . كام

ــد  ــف بالتعقي ــا يتص ــن أن مجتمع لا نظ
الــذي يتصــف بــه المجتمــع الســوري، 
هــذا المجتمــع الــذي تضافــرت عوامــل 
التاريــخ والجغرافيــا والاقتصــاد لتصنع 
ــد،  ــه لوحــة بالغــة التشــابك والتعقي من
أضيــف لهــا بعــد الثــورة، عامــل بالــغ 
باشــتغال  يتجلــى  والــذي  الخطــورة 
ــا  ــة ثاني ــح الدولي ــام اولا والمصال النظ
ــغ  ــف البال ــك  العن ــد بذل ــه، وأقص علي

ــج. ــد والممنه والمتعم

مــا،  اجتماعيــة  بنيــة  أن  نظــن  لا 
كانــت قــادرة علــى التماســك، فيمــا 
ــغ  ــة وصي ــم وطبيع ــت لحج ــو تعرض ل
ــى المجتمــع  ــذي مــورس عل ــف ال العن
الســوري، مهمــا كانــت درجــة معافاتــه 
علــى كافــة الصعــد، فمــا بالــك بمجتمــع 
فــرغ مــن أهــم مقومــات تماســكه علــى 
ــة  ــة عالي ــم وبمنهجي ــود، وت ــدى عق م
ــن شــأنه أن يحصــن  ــا م ــم كل م تحطي
هــذه البنيــة المجتمعيــة فــي أزمــة مــا.

إن الاشــتغال علــى الســلم الأهلــي فــي 
يبــدو  ماجــرى،  كل  وبعــد  ســورية، 

نهــر  أن  ســيما  للمســتحيل،  أقــرب 
الــدم، لايــزال يجــري وبغــزارة، وأن 
القــوى التــي لاتــزال مصالحهــا ترتكــز 
لاتــزال  الأهلــي،  الســلم  هــدم  علــى 
ــم المشــهد  ــة وحاضــرة فــي صمي فاعل
الســوري، ومــع هــذا فــإن هــذه المهمة 
ــكاد تاصــق المســتحيل ضمــن  ــي ت الت
معطيــات اللوحــة الحاليــة، هــي مهمــة 
ــاح ودأب . ــا وبإلح ــل عليه ــب العم يج

إن العمــل علــى تكريــس فهــم أن الســلم 
الأهلــي فــي المجتمــع الســوري هــو 
ــة  ــو مصلح ــع وه ــة للجمي ــة ملح حاج
حقيقيــة ومصيريــة للشــعب الســوري، 
أو  معرفيــا  أو  ثقافيــا  ترفــا  وليــس 
ــى  ــن أحــد عل ــة م ــس من ــا، ولي أخاقي
أحــد ولا هــو ديــن مــن أحــد علــى 
إلــى  إضافــة  الفهــم،  هــذا  إن  أحــد، 
وعــي الثمــن الباهــظ الــذي ســيدفعه 
الســوريون جميعــا فــي حــال تــم تغييــب 
ــة القادمــة،  الســلم الأهلــي فــي المرحل
يشــكل الأســاس الــذي يجــب البنــاء 
عليــه لإنشــاء ســلم أهلــي قابــل للحيــاة 

والصمــود.

مشروع السلم الأهلي    

1

ََ



9 فضائيات

فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

الاثنين 5 آب )اغسطس( 2013 الموافق 28 رمضان 1434هـ

موجز أخبار

إعلام ثوري.. أم إعلام للثورة؟!
تقــول البديهيــات المعروفــة إن الســوريين حرمــوا نصــف قــرن 
تقريبــاً مــن الإعــام، وألقــوا فــي غيابــة جــب الإعــام الحكومــي علــى 
مــدى ســنوات طويلــة، فلــم يخوضــوا حقيقــة أي تطــور إعامــي إلا وفق 
مــا رســم فــي مؤسســات الدولــة الإعاميــة التابعــة بدورهــا للمؤسســات 
الأمنيــة المتخلفــة، فــكان الإعام الســوري متخلفاً، قياســاً بــدول الجوار.

ومــع بدايــة الثــورة نفــض الإعــام الســوري غبــار الســنوات الثقيلــة 
ــود  ــد تق ــا ق ــى أنه ــون عل ــا المتابع ــر إليه ــارب نظ ــي تج ــق ف وانطل
إلــى ثــورة فــي الإعــام الســوري تتناســب مــع الثــورة التــي تســعى 
للتخلــص مــن حقبــة الديكتاتوريــة، والصــوت الواحــد والأجهــزة 

ــة. الأمني

الحقيقــة أن مــا ميــز الثــورة الســورية إعاميــاً كان العــدد الكبيــر مــن 
الناشــطين الذيــن تحــدوا آلــة القمــع الثقيلــة، وتحولــوا إلــى إعاميين 
هــواة، أو ناشــطين إعامييــن قدمــوا رســائل وتقاريــر يغلــب عليهــا 
الطابــع العاطفــي، وتميــل إلــى التهويــل أو المبالغــة، وكل ذلــك مبــرر 
ــى  ــى عل ــرة الأول ــرون للم ــان يظه ــم الأحي ــي معظ ــم ف ــاً كونه طبع
شاشــات الفضائيــات، وكــون الموضــوع بأكملــه جديــداً، فكيــف 
تغطــي حدثــاً ميدانيــاً أنــت جــزء منــه دون أن تكــون متأثــراً وتحــاول 
التأثيــر فــي المتلقــي؟ لا مــن خــال المعلومــة، بــل مــن خــال الحالــة 

العاطفيــة التــي ميــزت عمــل معظــم الناشــطين، ولا أقــول كلهــم.

ترافقــت الثــورة أيضــاً بظهــور عــدد غيــر قليــل مــن الصحــف 
ــات، وســوف  ــراً الفضائي ــة، والإذاعــات، وأخي ــع الإلكتروني والمواق
ــل  ــث قب ــدأت الب ــد ب ــت ق ــا كان ــت« لأنه ــاة »أورين ــا قن ــتثني هن أس
ــي  ــا بباق ــاف مقارنته ــن الإجح ــاً، وم ــنوات تقريب ــاث س ــورة بث الث

ــورة. ــع الث ــأت م ــي نش ــوات الت القن

تلــك القنــوات قــد يتجــاوز عددهــا عــدد أصابــع اليــد الواحــدة بقليــل، 
ــذ انطاقتهــا أنهــا قنــوات داعمــة للثــورة، وتعمــل لأجــل  أعلنــت من
الثــورة، وهــي التزمــت فعــاً بهــذا المنحــى الــذي وضعتــه لنفســها، 
الناشــطين،  ببعــض  واســتعانت  بــل  للناشــطين،  صوتــاً  فكانــت 
ــي  ــث الأغان ــرت مــن ب ــن ليشــكلوا كــوادر عملهــا، وأكث والمعارضي
الثوريــة، واســتعانت بفواصــل ثوريــة أيضــاً، واســتطاعت أن تكــون 
ــاً مضــاداً لإعــام النظــام، وشــكلت نوعــاً مــن المــاذ الآمــن  إعام
لمؤيــدي الثــورة ليدلــوا بأصواتهــم، وشــهاداتهم حــول حقبــة آل 
ــا، وإن  ــي طرحه ــا وف ــي توجهه ــوات ف ــك القن الأســد، فتشــابهت تل

ــن... ــة العــرض، لك ــي طريق ــان ف ــت بعــض الأحي اختلف

ــة، أم هــي  ــوات ثوري ــك القن ــت تل ــف لنتســاءل: هــل كان ــا نتوق وهن
ــورة؟ ــة للث ــوات داعم مجــرد قن

فكــرة  مــن  للثــورة، ولا تحمــل  قنــوات داعمــة  أنهــا  والحقيقــة 
ــة أي بعــد ســواء فــي طريقــة عملهــا أم فــي طرحهــا، فهــي  الثوري
لــم تقــدم جديــداً علــى الســاحة الإعاميــة، وقــد يكــون الســبب ضعــف 
التمويــل كمــا يقــول معظــم مالكــي تلــك القنــوات أو المشــرفين عليها، 
ــام  ــاً أم ــد لا تشــكل عائق ــا ق ــل بحــد ذاته ــف التموي ــرة ضع إلا أن فك
الإبــداع، والدليــل علــى ذلــك أن الثــورة الســورية نشــأت لا فــي ظــل 
ــرة،  ــت تتعــرض لضغــوط كبي ــل إنهــا كان ــل فحســب، ب ضعــف تموي
وإذا علمنــا أن »قنــوات الثــورة« فــي مجملهــا تبــث مــن دول خــارج 
ــذي  ــع ال ــو المان ــا ه ــاءل م ــا أن نتس ــق لن ــورية، فيح ــدود الس الح
يحــول دون قدرتهــا علــى الإبــداع والابتــكار، وعلــى الثــورة، لتكــون 

ــا؟ً. بحــق إعامــاً ثوري

قــد يبــدو المفهــوم هنــا ملتبســاً، فمــا هــو الفــرق بيــن الإعــام 
الثــورة؟. وإعــام  الثــوري، 

فــي تعريــف الثــورة نجــد عبــارة التغييــر، أي تغييــر مــا هــو ســائد 
ــورة  ــوات الث ــرت قن ــل غي ــدة، فه ــة جدي ــى حال ــع إل ــو واق ــا ه أو م
ــف للإعــام الســوري، وهــل اســتطاعت أن  الشــكل الســائد والمتخل

ــي؟. ــي فضــاء الإعــام العرب ــزاً ف تجــد لنفســها حي

الإجابــة هــي لا، وللأســف، فــا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال مقارنة 
ــا  ــع إعامه ــي آن واحــد، م ــة والمبدعــة ف ــورة الســورية الخاق الث
ــى التحــدي، أو  ــر، ولا عل ــى التغيي ــا عل ــى قدرته ــرق إل ــم ي ــذي ل ال
إعــادة تعريــف المفــردات والقوالــب الجاهــزة التــي رســخها إعــام 
النظــام علــى مــدى نصــف قــرن مــن الزمــان. لا على مســتوى الشــكل 
ولا علــى مســتوى المضمــون، بــل إن بعــض تلــك القنــوات تســتعير، 
ــل  ــن قب ــا م ــم إنتاجه ــي ت ــول تســرق، بعــض المقاطــع الت ــي لا نق ك
إعــام النظــام، كاللقطــات العامــة للمــدن الســورية، لتقدمهــا بطريقــة 
مختلفــة، وتضــع لهــا عناويــن مختلفــة، ولن أكشــف ســراً إن قلت إن 
بعــض الكــوادر التــي لــم تكــن جيــدة أصــاً فــي إعــام النظــام انتقلــت 
مــع تجاربهــا إلــى إعــام الثــورة، فنقلــت تلــك التجــارب الرديئــة و 

كرســتها علــى أنهــا شــكل جديــد مــن أشــكال الإعــام.

ــورة عاجــزة  ــوات الث ــت قن ــار، ظل ــي مجــال صناعــة الأخب ــى ف وحت
عــن تقديــم أخبــار خاصــة ومتميــزة، وعجــزت تقاريرهــا الميدانيــة 
عــن أن تنقــل صــورة الحــدث بشــكل واضــح، واســتمرت فــي تقليــد 
ــة،  ــة العربي ــوات الإخباري ــض القن ــة لبع ــارب الناجح ــاكاة التج ومح
فاســتعارت منهــا مفرداتهــا الإعاميــة وطريقتهــا فــي الإخــراج، بــل 

وحتــى طريقــة المذيعيــن فيهــا بتقديــم مادتهــم الإخباريــة.

وفــي الوقــت الــذي اســتطاع فيــه بعــض النشــطاء أن يتحولــوا إلــى 
صحفييــن محترفيــن قادريــن علــى تغطيــة الأحــداث ومتابعتهــا، 
بســبب الخبــرة الميدانيــة الكبيــرة التــي اكتســبوها، ظــل إعــام 
الثــورة يحبــو غيــر قــادر علــى النهــوض وعلــى مجــاراة الثــورة، بــل 
إنــه تراجــع جماهيريــاً، وعــاد بعــض جمهــوره ليبحــث عــن خياراتــه 

ــة. ــة العربي ــوات الإخباري ــي القن ف

المعارضــة  كبيــر  حــد  إلــى  الثــورة  إعــام  يشــبه  ألا  وأخيــراً.. 
ــى مســتوى الثــورة وظلــت  ــم تســتطع أن ترقــى إل الســورية التــي ل
تتعامــل مــع الحالــة الكارثيــة بالبــرود نفســه الــذي كانــت تتعامــل فيــه 
مــع مفــردات الســلطة القديمــة؟. فــا هــو صــار إعامــاً ثوريــاً، ولا 
المعارضــة صــارت معارضــة ثوريــة أيضــاً... لــكل حديــث اســتثناء، 

ــن؟ ــد مــن وجــود اســتثناءات... لكــن أي ولا ب

اللون الواحد

ــرا،  ــام الكامي ــزون أم ــود يتقاف ســبعة أو عشــرة جن
ــون.. يهتف

> فاصل <
بشــار الأســد يقــف بيــن أولئــك الجنــود، ينظــر إلــى 
وجوههــم وينظــرون إلــى وجهــه، يلمحــون الخــوف 

فــي وجهــه، ويلمــح الخــوف فــي وجوههــم.

> فاصل <
ــدأ  ــه، ويب ــان لقريحت ــق العن ــد يطل ــار الأســــ بشـــــ

بالحديــث. 

> فاصل <
الجنود ينظرون إلى وجهه، ماذا يقصد؟

ماذا يقول؟، ما هو العقائدي؟، 

> فاصل <
بشــار الأســد يبتســم، فيبتســم جنــوده، يهتفــون لــه، 
ــرك  ــرا فتتح ــده للكامي ــرج بي ــير المخ ــك، يش فيضح
يمينــاً ويســاراً، فــي الخلفيــة آثــار الدمــار، فيمــا 
بشــار الأســد يصعــد إلــى ســيارته مســرعاً ويغــادر 

ــاً. ملوح

> فاصل <
أحــد الجنــود يســأل زميلــه: مــا معنــى الجيــش 
العقائــدي الــذي كان يتحــدث عنــه الســيد الرئيــس؟، 
فيجيبــه الجنــدي الآخــر: هــو شــيء سيدرســه العالــم 
ــيادة  ــى س ــي يبق ــاك ك ــا وإي ــوت أن ــد أن نم ــه بع كل

ــس. الرئي

> فاصل <
انفجار كبير.

أمام الكاميرا
عسكرة

ــة  ــة الســورية ليل ــة بثتهــا الفضائي ــي ســهرة تلفزيوني ف
الأربعــاء الماضــي بمناســبة يــوم الجيــش الســوري، قــال 
ــورية  ــادة الس ــب القي ــه يطال ــان إن ــر رمض ــل زهي الممث
بــأن تعيــد إحيــاء منظمــة طائــع البعــث، لأنهــا الســبب 
ــى نفســه، وبإعــادة  ــم، ويشــير إل ــل عظي ــاج جي ــي إنت ف

إحيــاء اتحــاد شــبيبة الثــورة لأنهــا أنتجــت جيــاً عظيمــاً 
ــرورة  ــى ض ــدد عل ــا يش ــاً، كم ــه أيض ــى نفس ــير إل ويش
إعــادة اللبــاس العســكري إلــى المــدارس، ويعيــد ظهــره 
إلــى الخلــف فــي جلســته قليــاً ويقــول: نعــم نحــن نريــد 
ــاً عســكرياً  ــح مجتمع ــد أن نصب ــع، نري عســكرة المجتم
ــات  ــب الولاي ــي تره ــمالية الت ــا الش ــل كوري ــاً مث عظيم
المتحــدة الأميركيــة، ويذكــر الحاضريــن بــأن الزعيــم 
ــد الراحــل  ــاً )للقائ ــم إيــل ســونغ، كان صديق الكــوري كي

ــره. حافــظ الأســد( بحســب تعبي

أنا مؤيد
ــر  ــه الشــبيحة عب ــا ل ــي وجهه ــد ســيل الاتهامــات الت بع
صفحاتهــم لأنــه أخــرج الجــزء الثالــث مــن مسلســل 
والمخــرج  الممثــل  دافــع  الخاصــرة«  مــن  »الــولادة 
ســيف ســبيعي عــن نفســه، وقــال يــا جماعــة أنــا مؤيــد 

للعظــم... 

انشقاق
أعلــن العديــد مــن الفنانيــن وقوفهــم إلــى جانــب الثــورة 
ــد  ــة بع ــوريا، وخاص ــم س ــادر بعضه ــا، وغ ــذ بدايته من
جملــة الاتهامــات التــي وجهــت لهــم بوقوفهــم إلــى 
جانــب المؤامــرة كــذا إلــى آخــره، وهــم بدورهــم لــم 
خالــه  مــن  وشــنوا  إلا  تلفزيونيــاً  برنامجــاً  يوفــروا 
الهجــوم علــى أولئــك الفنانيــن الذيــن لــم يقفــوا إلــى 

جانــب ثــورة الشــعب، وحيــن جــاء الموســم الرمضانــي، 
فــي  يمثلــون  المعارضيــن  بأولئــك  الجمهــور  فوجــئ 
ــض صــورة  ــا أصــاً لتبيي ــم إنتاجه ــي ت المسلســات الت
ــم  ــف أنه ــورة، والطري ــة الث ــن قيم ــل م ــام، والتقلي النظ
ــك  ــف مــع أولئ ــى كت ــاً إل ــب، وكتف ــى جن ــاً إل ــون جنب يقف
ــس،  ــيد الرئي ــار »للس ــل نه ــون لي ــن يهتف ــن الذي الفناني
ولجيــش الوطــن«. أحــد الصحفييــن علـّـق قائاً: )الشــغل 
ــي(!!.  ــا أخ ــة ي ــاة صعب ــي.. والحي ــف ش ــي، والموق ش

الاتجاه المعاكس 
ــة تحــول برنامــج الاتجــاه المعاكــس  منــذ ســنوات طويل
الــذي تبثــه قنــاة الجزيــرة ويقدمــه الإعامــي القديــر 
فيصــل قاســم، إلــى مــادة دســمة للســخرية، لا مــن 
البرنامــج نفســه، بــل مــن ضيوفــه الذيــن تصح تســميتهم 
ــج  ــدم البرنام ــتطيع مق ــن يس ــة الذي ــوك المتصارع بالدي
إثارتهــم، واســتفزازهم، خــال ســنتين مــن عمــر الثــورة 
ظهــر الكثيــر مــن الوجــوه ســواء مــن المؤيديــن أم مــن 
المعارضيــن، بعضهــم تحــول إلــى مســخرة حقيقيــة، 
ــم تكريســه بطــاً، كل حســب وجهــة  والبعــض الآخــر ت
ــى تعاقبهــا  ــد أن حلقــات البرنامــج عل نظــره، لكــن الأكي
ــدم معلومــة واحــدة اســتطاع المواطــن  ــم تق ــا ل وتواليه
العــادي الاســتناد إليهــا، بــل قــدم لــه نكتــة يرويهــا لمــن 
ــه  ــادر صديق ــة، فيب ــة الحلق ــي رؤي ــظ ف ــه الح ــم يحالف ل
بالقــول: شــفت المســخرة امبــارح بالاتجــاه المعاكــس؟.

يحــاول إعــام النظــام إثبــات وجهــة نظــره، وهــذا حقــه، 
فيســتضيف محلليــه ومعلقيــه ليقدمــوا أدلتهــم، عــن صوابيــة 
ــت  ــى وق ــن حت ــم يك ــن ل ــك المحللي ــه، بعــض أولئ ــا يقولون م
ــر، أو تابــع  قريــب أكثــر مــن عضــو صغيــر فــي حــزب صغي
بالوقاحــة،  بعضهــم  يمتــاز  الشــعبية،  المنظمــات  لإحــدى 
بالخبــث، الأمثلــة كثيــرة، وهــذا  وبعضهــم الآخــر يمتــاز 
ليــس مهمــاً، لكــن المهــم هــو مــا الــذي يقدمونــه،  إذ يتكــرر 
المشــهد نفســه علــى القنــوات التابعــة للنظــام كل يــوم تقريبــاً، 
يســتضيف مديــر الحــوار ضيفيــن، أو ثاثــة، أو أربعــة.. 
حســبما هــو متوفــر، وتبــدأ الحلقــة بالمــزاودة وتنتهــي بهــا، 
يــزاود كل واحــد منهــم فــي إثبــات درجــة ولائــه للنظــام، 
ودفاعــه الشــرس عــن جيــش الوطــن، والمنطلقــات النظريــة 

لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي حتــى إن كان شــيوعياً، 
والدفــاع عــن المخابــرات حتــى وإن كان معتقــاً ســابقاً، 

ــم! ــك، نع يحــدث ذل

 والأهــم مــن ذلــك كلــه هــو الاقتــداء بســيادته فــي شــتم 
المعارضــة، واعتبارهــا مأجــورة ومتآمــرة، وتقبــض مــن 
كــذا وكــذا، ولســنا فــي وارد الدفــاع عــن المعارضــة، فلتدافــع 
هــي عــن نفســها، لكــن المضحــك فــي كام الكثيــر مــن أولئــك 
المعلقيــن والمحلليــن والخبــراء الاســتراتيجيين، أن الكثيريــن 
ــم  ــذذ بعضه ــم ويتل ــن، نع ــهم معارضي ــرون أنفس ــم يعتب منه
بذكــر ســنوات الاعتقــال التــي أمضاهــا فــي أقبيــة المخابــرات، 
مثلمــا يفعــل الشــيوعي العتيــق فاتــح جامــوس الــذي أرســله 

بشــار الأســد علــى رأس وفــد مــن المعارضــة لمحــاورة 
ــن  ــة، هــي بروي ــة مبتدئ ــل إن صحفي ــة«، ب ــادة الإيراني »القي
إبراهيــم كانــت حتــى وقــت قريــب تركــض مــن مــكان لمــكان 
كــي يجــود عليهــا أحــد أعضــاء حــزب البعــث بلقــاء، صــارت 
وبقــدرة قــادر رئيســة حــزب سياســي معــارض، ويســتضيفها 
إعــام النظــام علــى هــذا الأســاس، فتتحــدث بلســان الحــزب 
المعــارض، وتحلــل الأوضــاع مــن وجهــة نظرهــا كمعارضــة، 
ــس  ــة الســيد الرئي ــن أن حكم ــى الكرســي لتعل ــم تســتند عل ث
تتجــاوز حــدود كل المؤامــرات، وأن أولئــك، وتقصــد الثــوار 

طبعــاً، ليســوا ســوى متآمريــن. 

مراقب      
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المهنة ثائر..
وما من نقطة في آخر السطر

      نور مارتيني

»أعمــل فــي الثــورة ....العمــل« ثائر.....أعمــل فــي 
ــى صفحــات  ــوار عل ــة«... تســميات لمهــن الث »الإغاث
الفيســبوك ..هــذه التســميات تعطــي أصحابهــا حصانــة 
شــعبية مــن نــوع معيــن لــدى شــريحة كبيــرة مــن 
ــن  النــاس، ســواء أكانــوا مــن النــاس البســطاء الذي
ــن  ــن الذي ــل المغتربي ــي الداخــل، أو مــن قب يعيشــون ف
ــكادون  ــد، والذيــن لا ي ــى البل ــاً عل تتفطــر قلوبهــم حزن
ــة تعمــل فــي الداخــل حتــى  يســمعون عــن جهــة إغاثي
يهرعــوا للتواصــل معــه، عســاها تكــون المخلــص 

ــذ. والمنق

حيــن كان الحــراك ســلمياً بالمطلــق، وحيــن كانــت 
ــدو  ــة الع ــة ومحارب ــذ الطائفي ــى نب ــو إل ــات تدع الهتاف
ــوا يوجهــون حراكهــم »لله« كان  ــن كان المشــترك، حي
لهــذه المســميات بريــق خــاص، ذلــك أن الــكل كان 
مؤمنــاً بوحــدة الهــدف وبســمو الغايــة، ولكــن بعــد أن 
دخــل المــال السياســي وتزايــد الضغــط مــن قبــل النظــام 
علــى الناشــطين، بــدأت الأمــراض تتســرب إلــى جســد 
المعارضــة، ومــع تفاقــم الأنــا عنــد البعــض ..زاد الحــال 

ســوءاً..

أحــد أهــم الأمــراض التــي انســلت إلــى جســد المعارضة 
مــع تســرب المــال السياســي إليهــا هــو وجــود ألويــة 
مدعومــة مــن جهــات تمولهــا بالأمــوال التــي تمكنهــا 
ــة تســيطر  ــرة،  هــذه الألوي ــى الذخي مــن الحصــول عل
علــى الأرض بالقليــل مــن الذخيــرة التــي تمتلكهــا دون 
المعركــة، أو تســاهم  علــى أرض  تقدمــاً  أن تحــرز 
فــي ترجيــح كفــة المعارضــة، وإنمــا تحــاول أن يبقــى 
الوضــع علــى ماهــو عليــه، وبالمقابــل فهــم لا يفرّطــون 
معاركهــم،  فــي  عليهــا  يتحصّلــون  التــي  بالذخيــرة 
والغايــة –علــى الأرجــح- هــي أنهــم يطمحــون إلــى 
فــرض ســيطرتهم علــى هــذه الرقعــة فيمــا بعــد ســقوط 

ــرض أنفســهم كأمــراء حــرب ... النظــام، وف

مــع محــاولات البحــث عــن نافــذة للديمقراطيــة فــي بلــد 
نســي ألفبــاء هــذه الأبجديــة، تولــدت فكــرة المجالــس 
المحليــة »النبيلــة«، ولكــن الطامــة الكبــرى هــي أننــا 
ننتمــي إلــى بلــد أدمــن قتــل الأفــكار النبيلــة، فأصبحنــا 
عــن غيــر عمــد حينــاً، ومتعمديــن فــي كثيــر مــن 
الأحيــان، نجيــد اللعــب علــى حبــال هــذه الديمقراطيــة. 

ــى  ــات حت ــدأ الحديــث عــن موضــوع الانتخاب فمــا أن ب
بــدأت حملــة الكشــف عــن الأســماء الحقيقية للناشــطين 
علــى الفيســبوك بأســماء حركيــة، قابلهــا تخويــن لــكل 
مــن يســتخدم اســمه الحقيقــي علــى أنــه »شــبيح« ممــا 

جعــل الكثيــرون ينكفئــون علــى أنفســهم ..

للمجالــس  يترشــحون  بهــم  فوجئنــا  المقابــل  وفــي 
المحليــة دون تقديــم أي  إنجــاز علــى أرض الواقــع 
طــوال فترتهــم الانتخابيــة،  ومــا إن تقتــرب الانتخابــات 
حتــى يبــدأ الإفصــاح عــن المشــاريع التــي كانــت أســيرة 
الانتخابيــة  الــدورة  قبيــل  انتخابيــة  كحملــة  الأدراج 
الجديــدة ..بمــاذا اختلفــوا عــن مجلــس الشــعب أو 
مجالــس الإدارة المحليــة، وانتخاباتهــا الغبيــة التــي 
ــوي،  ــره المافي ــى فك ــداً عل ــام، معتم ــا النظ كان يقوده

ــر؟؟ ــتغباء الآخ ــى اس ــوم عل ــذي يق ــلطوي ال والس

بهــم  يفتــرض  هــو أن  مــن  إيامــاً  الأكثــر  القســم 
أن يكونــوا ســفراء الشــعب الســوري لحــل أزمتــه 
..أصبحــوا جــزءاً كبيــراً مــن أزمتــه، إذ لا يخفــى علــى 
ــه تركيــا للســوريين،  ــذي تقدم ــدار الدعــم ال ــد مق أح
ــهيات،  ــذه التس ــات ه ــن تبع ــراً م ــوا كثي ــا عان ولكنه
فبعــض أفــراد الكتائــب المســلحة راحــوا يتســكعون 
ــن  ــا مســتعرضين أســلحتهم ومثيري ــي شــوارع تركي ف
للمشــاكل، ممــا حــدا بالســلطات التركيــة إلــى عــدم 
ــا  ــاي ..كم ــم هات ــي إقلي ــات للســوريين ف ــاء  إقام إعط
أن البعــض اســتغل التســهيات التــي أعطيــت لهــم 
للعمــل فــي مجــال الإغاثــة فــي إدخــال بضائــع التهريــب 

ــوريا. ــي س ــا أو ف ــي تركي ــا ف وبيعه

علــى ســبيل المثــال، لا الحصــر، هنالــك مــن يقــوم 
بإدخــال ســيارات بشــكل غيــر قانونــي مــن الحــدود 
مــع الــدول المجــاورة، وهــي علــى الأغلــب »بلغاريــا« 
ــراً  ــا نم ــي الســورية ويعطيه ــى الأراض ــا إل ثــم ينقله
مــزورة فــي ســوريا، ثــم يعيــد إدخالهــا داخــل الأراضــي 
التركيــة ..الأمــر الــذي ينعكــس ســلباً علــى الثــورة مــن 
جهتيــن، فهــو يدعــو الجهــات الداعمــة إلــى إعــادة 
ــرقة  ــو س ــة، وه ــن جه ــا م ــدار دعمه ــي مق ــر ف النظ
ــه  ــي أن تتج ــي ينبغ ــة، الت ــوريين الإغاثي ــوال الس لأم
إلــى الداخــل علــى شــكل حليــب أطفــال ومــواد إغاثيــة، 

ــزورة!!! ــام م ــر وأرق ــيارات بنم لا س

قــد  أنــه  إذ  فحــدّث ولاحــرج،  الثــورة،  إعــام  أمــا 
ــي أن  ــه يكف ــث أن ــوى؛ حي ــد الأق ــى ســلعة بي تحــول إل
تحصــل علــى جهــاز هاتــف محمــول متطــور، وكاميــرا 
ــا  ــي، حينه ــك إعام ــى أن ــف عل ــي تصن ــال« ك »ديجيت
ــا –  ــق عملياته ــا، توث ــي به ــة تحتم ــن كتيب ــث ع تبح
التــي هــي فــي الغالــب اســتعراض إعامــي- مــع تغييــب 
كامــل للمعانــاة الإنســانية للنــاس فــي الداخــل، فغالبيــة 
إعاميــي الثــورة يعيشــون خــارج الأراضــي الســورية، 
ســواء أكانــت محــررة أو تحــت ســيطرة النظــام، ومــع 
ذلــك فهــم يتحدثــون باســم ثــوار الداخــل، فــي وقــت هــم 

أبعــد مــا يكونــون عــن همــوم الداخــل!!

التــي  الأجنــدة  وفــق  يشــتغلون  فهــم  وبالمقابــل 
الحاســوب  أجهــزة  لهــم  وتشــتري  الكتيبــة،  تمــول 
النظــام  قنــوات  اختلفــوا عــن  فبمــاذا  والكاميــرات، 

الصفــراء؟ وصحفــه  التلفزيونيــة، 

ــة  ــج نبيل ــون النتائ ــي تك ــل، وك ــل ..ورد فع ــورة فع الث
ــك  ــدا ذل ــا ع ــة، وفيم ــون نظيف ــائل أن تك ــي للوس ينبغ
ــي  ــورة الت ــن يســيء اســتخدام الث ــن تســمية م لا يمك
دفــع النــاس ثمنهــا مــن دمهــم وقــوت أبنائهــم بالثائــر، 
وإنمــا هــو مجــرم بحقهــا، ويســتحق عقوبــة أقســى من 
تلــك التــي يســتحقها مــن يعمــل تحــت لــواء النظــام .  

تمهيد تاريخي 
الشــهيرة  الدينيــة  و  التاريخيــة  الروايــة  فــي 
لهــروب ســيدنا موســى عليــه الســام مــن بطــش 
ــه كرســول  ــوا ب فرعــون مــع مجموعــة ممــن آمن
ــي  ــه ف ــد ذهاب ــؤاده، وبع ــي ف ــم الله ف ــل تعالي يحم
رحلتــه خــرج علــى القــوم رجــل يســمى الســامري، 
ــه  ــى أن ــن ذهــب عل ــاء عجــاً م ــي الخف ــع ف وصن
الإلــه الــذي يجــب أن يعبــد ...مــن بطــش فرعــون 

ــه... ــة التي ــل الســامري.. رحل ــى عج إل

متن من الحاضر 
القصــة تبــدأ مــن ضابــط برتبــة رائــد تــزوج قبــل 
الثــورة بأيــام قليلــة، كان فــي إحــدى تشــكيات 
الجيــش النظامــي فــي درعــا اســتطاع أن يديــر 
عمليــات انشــقاق العديــد مــن الجنــود النظامييــن، 
ــي درعــا،  ــش الحــر ف ــب الجي بالتنســيق مــع كتائ
داخــل  نوعيــة  بعمليــات  يقــوم  أن  واســتطاع 
ــار المداهمــات،  التشــكيل العســكري، وســرّب أخب
وحــاول أن يخــدم الثــورة مــن الداخــل بمعلومــات 
اســتخباراتية عديــدة. عندمــا شــعر أن مهمتــه 
ــقاقه،  ــب انش ــدأ بترتي ــاء، ب ــى الانته ــارفت عل ش
وهروبــه مــع عائلتــه التــي تتألــف مــن زوجــة 
ــاً  ــن حادث ــى الأردن، لك ــهر إل ــر الأش ــل بعم و طف
ــاً أصــاب زوجتــه، وابنــه الرضيــع، عندمــا  مفاجئ
قصــف الجيــش الحــر مســاكن الضبــاط؛ كانــت 
إصابــة الزوجــة ليســت بالخطيــرة، إلا أن إصابــة 
الطفــل كانــت خطيــرة جــداً، فنقلــه للعــاج، وتابــع 
عملــه فــي خدمــة الثــورة، وتــم تأجيــل الانشــقاق 
فــي  للعــاج  الطفــل  ينقــل  أن  يســتطيع  ريثمــا 

ــراً... ــه كثي ــم يمهل ــدر ل ــن الق الأردن، لك

 اســتطاع أحــد جواســيس المخابــرات الجويــة 
أن يصــل إلــى معلومــات تخــص هــذا الضابــط، 
هــذا  أن  أســاس  علــى  تحركاتــه  يرصــد  وأن 
ــط  ــن الضاب ــي يتمك ــد الانشــقاق ك الجاســوس يري
مــن مســاعدته .. وثــق بــه الضابــط، و بــدأ بتهيئــة 
الانشــقاق والاتصــالات، لكــن المخابــرات الجويــة 

ــه.. ــاض علي ــزة لانقض ــت جاه كان

بأهلــه  اتصلــوا  بالطويلــة،  ليســت  فتــرة  بعــد   
لاســتام الجثــة التــي ذهبــت عنهــا المامــح تمامــاً 
لشــدة التعذيــب، وحــرق وجهــه بقطــرات الأســيد 
لــه مامــح واضحــة  يعــد  لــم  الحــارق، حتــى 
أبــداً، لا يوجــد عيــون، فقــط ســنان أماميتــان فــي 
جمجمــة، وبقايــا عظــام التصقــت ببقايــا بزتــه 

العســكرية.

ما بعد الاستشهاد 
ــى  ــط إل ــقيق الضاب ــب ش ــا ذه ــدأ عندم ــة تب القص
اســتام  إجــراءات  لاســتكمال  ودرعــا  دمشــق 
الجثمــان، وتســليم العهــدة التــي كانــت بحوزتــه، 
ــم  ــدة أه ــرون العه ــش يعتب ــرات والجي لأن المخاب
ــد  ــدة، وبع ــذه العه ــل ه ــذي يحم ــن الشــخص ال م
مماطلــة وإهانــات اســتطاع أن ينهي هــذه العملية، 
ــى  ــظ عل ــذي نتحف ــده – ال ــودة لبل ــه الع وكان علي
ــر  ــه للخط ــرض حيات ــد تع ــباب ق ــمه لأس ــر اس ذك
– و طبعــاً بعــد أن لقــن محاضــرة عــن الوطنيــة، 
وعــن خيانــة أخيــه للشــرف العســكري، وللوطــن، 
والتآمــر مــن أعــداء الوطــن لإســقاطه فــي أيــدي 
وأمريــكا،  إســرائيل،  مــن  المدعــوم  الإرهــاب 
والوعيــد، والثبــور، وعظائــم الأمــور إن أعلــم 
نفــس  ســياقي  لأنــه  معــه،  حــدث  بمــا  أحــداً 

ــاً.  ــر تمام المصي

فــي طريــق العــودة و قبــل أن يصــل بلــده، أوقفــت 
المســلحين  مــن  مجموعــة  قبــل  مــن  الحافلــة 
الملثميــن، وبــدؤوا بالتفتيــش، ولســوء الطالــع 
أن هــذا الشــخص كان يحمــل شــهادة وفــاة أخيــه 
موقعــة مــن الجيــش النظامــي، لإعطائهــا للســجل 

ــاة.  ــرار الوف ــة إق ــوس ( بغي ــي ) النف المدن

النظامــي،  الجيــش  فــي  أخــوك ضابــط  إذن..   (
وقتــل أثنــاء خدمتــه ( دون ســؤاله عــن الأســباب، 
اعتقــل مــن قبــل المجموعــة ليكتشــف أن قادتهــم 
مغاربــة،  أو  توانســة  إنمــا  ســوريين،  ليســوا 
بســبب اللكنــة التــي تحدثــوا فيهــا معــه رغــم أنهــا 

الفصحــى. 

خمســة أيــام مــن التعذيــب، والضــرب بالجنازيــر، 
أخــاه  أن  والعصــي لأنهــم غيــر متأكديــن مــن 
 .. المعارضــة  أم  للنظــام  كان ولاؤه  قتــل  حيــن 
وضعــت الســكين علــى رقبتــه مرتيــن، لتنفيــذ 
ــم .. و  ــاف الحك ــم إيق ــم ت ــه، ث ــم الشــرعي ب الحك
ــد  ــى ي ــل عل ــط قت ــن أن أخــاه الضاب ــد م ــد التأك بع
النظــام تحــت التعذيــب، أطلــق ســراحه وأخــذ منــه 
كل شــيء عــدا 200 ل.س كــي يصــل بهــا إلــى 

ــة..  ــوت بأعجوب ــن الم ــا م ــده، ونج بل

خاتمة لابد منها 
هــل ثرنــا علــى بطــش فرعــون لنعبــد عجــل 

السامري؟؟

التيه....بين فرعون والسامري
مرهف دويدري 

6 - وسام – مبالاة
7 - ألقاب )معكوسة( – أرتطم

8 - يقرض – القابون
9 - رعاع – استقال

10 - طفل – أيس  تي
11 - أمول – أب 

12 - الائتاف – رب

عمودي :
1 - حوران – بيرق

2 - صعد – مواقع ال
3 - ادعو – سقراط

4 - الضعفاء
5- أمريكا )معكوسة( – تمل )معكوسة(

6 - يدحر )معكوسة( – اا – لو )معكوسة(

7 - مثل – الإسام )معكوسة( 

8 - يتقرب )معكوسة(

9 - إسقاط النظام )معكوسة(

10 - حمل – الدبل – بر

11 - أو )معكوسة( – الأموات

12 - تظفر )معكوسة ( – نلين

  Faiek Al Meer  

فــي ســوريا المســتقبل بعــد ســقوط الطاغيــة، أنــا لســت مــع أي 
قانــون يحظــر فيــه حــزب البعــث أو أيــاً مــن أحــزاب الجبهــة 
ــاً.  ــادي ســتنقرض موضوعي ــذه الأحــزاب باعتق ــة، فه الوطني
ــع  ــي ـ م ــون ب ــن سيهبش ــض الذي ــن البع ــالإذن م ــي ـ وب لكن
أيّ قانــون أو اجــراء يجُتــث ويسُــتأصل فيــه كلٍ مــن هيئــة 
ــيخ  ــدري، علــي الش ــر ) ق التنســيق الوطنيــة وجبهــة التغيي

ــح جامــوس، عــادل نعيســة ( ــدر، فات حي

عمر علي باشا 

ــا  ــيارة رج ــس الس ــأة تده ــاة، وفج ــى الص ــن ال ــو ذاهبي كان
ــق  ــة الطري ــى قارع ــه إل ــذف ب فتق

مــروا مــن جانبــه مســبحين وهــو ينتفــض يريــد إســعافا 
خائفيــن مــن نقلــه أن يصبحــوا 

مسائلين 

ــر  ــى الله غي ــن عل ــاح مقبلي ــر مرت ــى الصــاة بضمي ــوا ال دخل
ــن . آبهي

اليــس مــن العدالــة أن يرســل الله كائنــات تبصــق علــى وجــوه 
هــؤلاء المتعبديــن

  Durust Izzet  

وقفة لا بد منها:

إن مــن لا يأخــذ موقفــاً وطنيــاً مــن الأحــداث فــي هــذه المرحلــة 
العصيبــة، ولايخطــوا نحــو وحــدة الصــف لمواجهــة هــذه 
ففــي  منهــم،  والمواطــن  الوطــن  لــدرء  الشــريرة  القــوى 
ــد،  ــاج إليهــم بالتأكي ــد نحت ــم نع ــة ل ــة والطبيعي الأحــوال العادي

لأنهــم لا يســتحقون الأحتــرام.

  Maher Alkurdi  

ماحظة الى جندي الجيش العربي السوري .. 

الي كان واقف ورا الرئيس .. 

اشارة الاصبعين الي كنت عاملها بأصابعك .. 

هي إشارة النصر .. 

بس وئت تجي ورا راس الواحد بتصير اشارة للحمار ..!! 

وعلى كل حال نحنا منعرف انو حمار بدون ما تأشر ..!!



11 ترجمات

بالعبري

الاثنين 5 آب )اغسطس( 2013 الموافق 28 رمضان 1434هـ

 تعاظم الحرب في سوريا..
يثير قلق إسرائيل

هآرتس: 20/7/2013

تتســع،  ســورية  فــي  الحــرب  أن  نســينا 
حربــاً  اليــوم  يشــهد  الأوســط  فالشــرق 
تحتــل  الحــرب  وهــذه  خطيــرة،  ســتكون 
المكانــة الثانيــة والثالثــة فــي الأخبــار رغــم 
تعاظمهــا، واتفــاق الهدنــة بيــن إســرائيل 
وســورية الــذي وقــع عــام 1٩٧4 يقــف 
فــي مهــب الريــح للمــرة الأولــى، فــي وقــت 
تطمــس فيــه الحــرب التــي تحــدث الخــط 
الحــدودي بيــن لبنــان وســورية. أمــا وجهــة 
واضحــة،  فليســت  ســورية  فــي  الحــرب 
لكــن الواضــح أنّ تعاظمهــا يثيــر القلــق. 
ــام؟  ــدارة الاهتم ــن ص ــدت إذا ع ــاذا أبع فلم
ــار نوعــر التــي  ليــس لأن قصــة قتــل فــي ب
انشــغلت بهــا إســرائيل منــذ فتــرة  أكثــر 
ــي  ــل الت ــل لأن التفاصي ــانية، ب ــارة وإنس إث
تحــدث فــي ســوريا تثيــر الحــرج والإرتبــاك 
ــن  ــز ع ــاص العج ــو خ ــى نح ــع. وعل والهل
بلــورة صــورة وضــع إســتراتيجية صادقــة. 
رئيــس  أنّ  الاســرائيلي  الجيــش  وكشــف 
أركانــه بينــي غانتــس، أمر وبشــكل مفاجئ، 
ــف  ــاركة مختل ــب واســع بمش ــراء تدري بإج
تعــرض  ويحاكــي  العســكرية  الوحــدات 
اســرائيل لهجمــات مكثفــة وواســعة النطــاق 
ــاز  ــه الغ ــرض ل ــذي تع ــوم ال ــبيهة بالهج ش
فــي الجزائــر مــن قبــل عناصــر القاعــدة. 
ويتوقــع الجيــش وفــق ضابــط كبيــر، أن 
تتعــرض اســرائيل لهــذه الهجمــات فــي ظــل 
ــا  ــان وســورية وم ــي لبن عــدم الاســتقرار ف
أســماه الإنفــات فــي ســيناء.  وبحســب 
الجيــش فــإن التدريــب هــو الأوســع مــن 
ــارك  ــرة، وش ــنوات الاخي ــال الس ــه خ نوع
جهــاز  مــع  بالتعــاون  الجنــود  آلاف  فيــه 
والشــرطة  »الشـــــــــاباك«  العــام  الأمــن 
ومؤسســة نجمــة داوود الحمــراء، وتــدرب 
الجيــش علــى ســيناريوهات مقتــل العشــرات 
ــود والاســرائيليين ربمــا ســتحدث  مــن الجن
متطرفــي  مــن  إرهابيــة  هجمــات  خــال 
ــش.  ــر الجي ــق تعبي الحــدود مــع ســوريا وف
وإلــى جانــب إشــرافه علــى التدريب، شــارك 
بينــي غانتــس فيــه إلــى جانــب نائبــه جــادي 
ايزنكــوت وقائــد منطقــة الشــمال، حيــث 
ــرد.  ــة التعامــل وال اتخــذوا القــرار فــي كيفي
واعتــرف أحــد الضبــاط أنــه كشــف خلــل 
فــي نواحــي عســكرية عــدة، يتوجــب علــى 
الجيــش تحســينها، وإلا كانــت ثغــرات ســهلة 
الجماعــات  قبــل عناصــر  مــن  الاختــراق 
أن  الضابــط  المتطرفــة. وذكــر  الإرهابيــة 
هنــاك حاجــة للتدريــب علــى جوانــب أخــرى 
هــذه  نتيجــة  حرائــق  اشــتعال  كاحتمــال 
ــداءات. ليــس لإســرائيل مصلحــة فــي  الاعت
ــى  ــي لســوريا، وعل ــل بالشــأن الداخل التدخ
الدبلوماســية  الوســائل  يجــرب  أن  العالــم 
ــا،  ــدأت تطالن ــي ب ــرب الت ــذه الح ــاء ه لإنه
فــإن  خيــارًا،  لنــا  يتركــوا  لــم  إذا  ولكــن 
إســرائيل لــن تتــردد فــي العمــل بنفســها لــرد 
هجمــات الإرهابييــن عــن حدودهــا، والدفــاع 
طريقهــا  فــي  ســوريا  إنّ  أمنهــا.  عــن 
حشــرت  التــي  الزجاجــة  عنــق  لتجــاوز 
ــدول  ــن، وال ــا خــال الســنتين الماضيتي فيه
ــى خــاف مــا تظهــر، أصبحــت  ــة عل الغربي
الآن تتســابق لتقــدم لــه عروضًــا مغريــة 
مــن تحــت الطاولــة تســعى مــن خالهــا، 
مقــاولات  فــي  شــركاتها  حصــة  لضمــان 
ــاز  ــط والغ ــار واســتخراج النف ــادة الإعم إع
اكتشــفت  الــذي  الســوري،  الســاحل  مــن 
فيــه احتياطيــات هائلــة. وكان الأســد قــد 
ــق  ــح ح ــه من ــرة، أن ــرة قصي ــذ فت ــن من أعل
ــط الســاحل الســوري لشــركة  اســتخراج نف
روســية، مؤكــدًا ثقتــه التامــة بــأن الــروس 

ــاد. ــن ب ــم م ــروا موقفه ــن يغي ل

ترجمة: لارا المحمد

مواطن عالمي: حزب الله والتكلفة 
العالية لدعم نظام الأســد

تقرير: فريدا غيتيس

ترجمة :نور مارتيني

ــة اســم حــزب  ــي لإضاف ــن صــوت الاتحــاد الأوروب حي
الله إلــى قائمــة المنظمــات الإرهابيــة، قــام فــي التوقيــت 
ذاتــه بإضافــة عنصــر جديــد إلــى لائحــة التكاليــف 
ــة  ــي، والرامي ــل اللبنان ــذا الفصي ــة له ــة المتنامي المادي
إلــى تلميــع صــورة تدخلــه فــي الحــرب الأهليــة ســوريا.

إن القفــز إلــى مســألة النــزاع الســوري والتدخــل فيهــا، 
قــد رتــب علــى حــزب الله ضريبــة جديــدة، وفــي النهايــة 
قــد يرتــب ضريبــة أكبــر علــى لبنــان بأســره. ومــع ذلك، 
ــأن الخطــر ســيكون أعظــم  ــر ب ــازال حــزب الله يعتب فم
ــأى  ــة، ون ــد الخلفي ــي المقاع ــاً ف ــل متفرج ــو ظ ــا ل فيم
بنفســه عــن الثــورة ضــد نظــام الرئيــس الســوري 
ــى  ــة عل ــون المترتب ــت الدي ــواء أكان ــد، س ــار الأس بش

هــذا القــرار ســيتم اســتيفاؤها أم لا..

وكانــت أوروبــا فــي غايــة الحــرص لــدى تحديدهــا 
اســم » الجنــاح العســكري« لحــزب الله، لإدراجــه فــي 
»قرارهــا فيمــا يتعلــق بالإرهــاب«، علــى الرغــم من أن 
المنظمــة موحــدة بشــكل متكامــل. وكمحصلــة، فحــزب 
الله لــن يدفــع ذلــك الثمــن الباهــظ فــي حــال تــم تحييــد 

ــه العســكرية. عمليات

الأوروبــي  الاتحــاد  داخــل  الأصــوات  بعــض  ولكــن 
اعتقــدت أن هــذا التمييــز قــد يســاعد فــي منــع حــدوث 
المزيــد مــن عــدم الاســتقرار فــي لبنــان الهــش أصــاً، 
حيــث يعــد هــذا الفصيــل الشــيعي المســلح الاعــب 
السياســي والعســكري المهيمــن علــى المشــهد، وتكمّله 

ــي. ــش الوطن ــوى مــن الجي ــد أق ــوة عســكرية تع ق

ــن  ــم يك ــه ل ــى الرغــم مــن هــذه الإشــكالات، إلا أن وعل
هنالــك مقاربــة لموضــوع هجمــات حــزب الله علــى  
جســدت  والتــي  سياســياً،  والمدفوعــة  المدنييــن، 
ــر  ــث ذك ــاب«، حي ــح »لإره ــي لمصطل ــى الحقيق المعن
التقريــر الســنوي حــول الإرهــاب والصــادر عــن الإدارة 
المختصــة فــي الولايــات المتحــدة أن »أنشــطة إيــران، 
وحــزب الله الإرهابيــة، قــد بلغــت درجــة مــن التفاقــم لــم 

ــي.« ــرن الماض ــعينيات الق ــذ تس ــهدها من تش

لقــد حاولــت أوروبــا أن تنظــر للأمــور بطريقــة مختلفــة 
تكشــف  ومــع  ولكــن  طويلــة،  ســنين  مــدى  علــى 
الحقائــق عــن هــذا العــدد مــن المؤامــرات فــي المنطقــة 
ــي  ــل ك ــى بروكس ــط عل ــد الضغ ــد تزاي ــة، فق الأوروبي
تلتــزم بقواعدهــا ومواثيقهــا؛ فحــزب الله وممولــوه 
ــات  ــن الهجم ــلة م ــن بسلس ــوا مرتبطي ــون كان الإيراني
المنصرمــة،  القليلــة  الســنوات  فــي  حصلــت  التــي 
ــام الماضــي، أحدهــا  ــي الع ــد جــرى ف ــا ق ــد منه والعدي
ســياح  خمســة  بحيــاة  وأودى  بلغاريــا،  فــي  وقــع 
ــم إحباطــه فــي  إســرائيليين وســائق بلغــاري، وآخــر ت
قبــرص، حيــث تمــت إدانــة المســؤول عنــه والــذي 
اتضــح أنــه ينتمــي إلــى حــزب الله. وحســب تصريحــات 
وزيــر الخارجيــة الهولنــدي »فرانــز تيميرمانــز« الــذي 
قــال: »الاتحــاد الأوروبــي قــد قــرر أن يطلــق علــى 
ــة  ــو )منظم ــذي يســتحقه، وه ــف ال ــزب الله التوصي ح
الــدول  إرهابيــة(«، وزمــاؤه مــن وزراء خارجيــة 
الثمانــي والعشــرين الأخــرى قــد صوتــوا بالإجمــاع 
علــى وضعــه علــى الائحة الســوداء. وفــي النهاية كان 
تدخلــه فــي الشــأن الســوري هــو مــن قلــب الموازيــن.

الأوروبــي عمليــات حــزب الله،  التحــرك  لقــد عقــد 
فتجميــد الأصــول، ووضــع العراقيــل فــي وجــه تنقــات 
الأشــخاص وتحريــك الأمــوال، وتركيــز الجهــود علــى 
تنميــة رؤوس  التــي مــن شــأنها  عرقلــة الأنشــطة 

الأمــوال فــي القــارة الأوروبيــة.

ولكــن القــرار فــي غايــة الأهميــة لأســباب أخــرى، فهــو 
ــار الحتمــي  ــد لاحــظ الانهي ــذي ق جــزء مــن التوجــه ال
لأســطورة حــزب الله البطوليــة، والتــي أمضــى عقــوداً 

مــن الزمــن فــي ترســيخها.

فــي  تســاهم  بالتقهقــر،  الآخــذة  الفصيــل  فســمعة 
إضعــاف مكانــة حــزب الله فــي لبنــان، فــي وقــت تواجــه 

ــراً. ــياً خطي ــوداً سياس ــروت رك ــه بي في

فــي العاشــر مــن تمــوز أعلــن رئيــس الفصيل السياســي 
المســيحي المارونــي »ميشــيل عــون« أنــه يقــوم بفــك 
تحالــف حزبــه »التيــار الوطنــي الحــر« مــع حــزب الله. 
وكنتيجــة لذلــك فــإن مــا يســمى بتحالــف 8 آذار، والــذي 
كان يشــكل التحالــف المهيمــن علــى الحكومــة اللبنانيــة 

الســابقة، لــم يعــد لــه وجــود. وكان لبنــان قــد عجــز عن 
تشــكيل حكومــة جديــدة علــى مــدى الأشــهر الســابقة، 
ــاء  ــام. وج ــرور الأي ــع م ــد م ــات تتزاي ــدو أن العقب ويب
قــرار عــون بنــاء علــى تبايــن فــي وجهــات النظــر حيال 
العديــد مــن النقــاط - تشــكل المســألة الســورية واحــداً 
مــن عــدة مواضيــع- وحــزب الله يســعى جاهــداً لإعادتــه 
إلــى حظيرتــه؛ فبــدون التيــار الوطنــي الحــر ستنكشــف 
عــورة » حــزب الله« ولــن يعــدو كونــه فصيــاً شــيعياً 

طائفيــاً.

فالســنة  جــداً،  متأخــراً  جــاء  القــرار  يكــون  قــد 
المتواجــدون فــي المنطقــة يــرون فــي حــزب الله عــدواً 

ــم. له

المنظمــة تســتحوذ علــى إعجــاب  لقــد كانــت هــذه 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  امتــداد  علــى  الكثيريــن 
لوقوفهــا فــي وجــه إســرائيل، فقــد كانــت تظهــر نفســها 
علــى أنهــا منظمــة لبنانيــة مقاومــة. وكان منتقــدو 
المنظمــة قــد اشــتكوا منــذ زمــن طويــل مــن أنهــا كانــت 
ــان، واتهموهــا بأنهــا  ــى تقويــض ســيادة لبن تعمــل عل
كانــت تخــدم مصالــح إيــران أكثــر مــن حرصهــا علــى 
لبنــان، هــذه التهــم بــات مــن الصعوبــة بمــكان أن تتــم 

الآن. مناقشــتها 

أمــا فيمــا يتعلــق بزعيــم المنظمــة »حســن نصــر الله«، 
فكانــت ردة فعلــه الإقليميــة الشرســة هــي المضــي قدمــاً 
فــي قــراره بالقتــال فــي ســوريا، والــذي لــم يكــن بالأمــر 

ــة. المثير للدهش

فقــد كان واضحــاً لديــه أن حــزب الله ســوف يدفــع ثمنــاً 
ــم يعــد بمقــدوره أن يحافــظ  ــة أخــرى، ل مــا، مــن ناحي
علــى ســرية تدخلــه العســكري لشــهور طويلــة. ولكــن 
ــت مــن نصــر الله  مشــاكل الأســد تفاقمــت لدرجــة جعل
يتوصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن الخطــورة الكبــرى 
تكمــن فــي ســماح حــزب الله لنظــام بشــار الأســد، أكثــر 
مــن تلــك التــي ســتنجم عــن تأييــده بشــكل علنــي. إذ لا 
يمكــن ضمــان بقــاء حــزب الله دون بقــاء نظــام بشــار 
الأســد، حيــث تلعــب ســوريا دور القنــاة الإيرانيــة لنقــل 
الدعــم الإيرانــي الضخــم والــا متناهــي إلــى حــزب الله.

ــن  ــرات م ــل العش ــع مقت ــار، وم ــهر أي ــة ش ــي نهاي فف
الشــيعة اللبنانييــن فــي الأراضــي الســورية، رفــع نصــر 
الله إصبعــه أخيــراً مهــدداً ومعلنــاً أن حــرب ســوريا هــي 
حــرب حــزب الله، الخطــاب الــذي نجــح، وعلــى الفــور، 
والــذي  العربــي،  الشــارع  ســخرية  اســتقطاب  فــي 
ــف  ــيخ »يوس ــى أن الش ــزاراً، حت ــد ج ــي الأس ــرى ف ي
القاعــدة  ذو  الســني  الديــن  رجــل  القرضــاوي«، 

الشــعبية قــد صــرح بــأن حــزب الله، ماهــو إلا »حــزب 
للشــيطان«.

وفــي لبنــان، اتهــم حــزب الله بتهديــد أمــن لبنــان، 
الضعيــف أصــاً، والتهديــد باســتقدام الحــرب عبــر 
ــوري  ــأن الس ــي الش ــل ف ــوريا. فالتدخ ــن س ــدود م الح
ــان،  ــي لبن ــة ف ــق الانقســامات الطائفي ــي تعمي أســهم ف
وقــد أشــعل فتيــل أحــداث اقتتــال انتهــت بالمــوت، 
ــل أســبوعين، تســبب انفجــار ســيارة مفخخــة فــي  فقب
ــى  ــي إل ــي تنتم ــة الت ــة ذات الأغلبي ــة الجنوبي الضاحي

حــزب الله فــي مقتــل خمســين شــخصاً.

ــة  ــد وجــه الإدان ــن حــزب الله، فق ــع م ــا هــو متوق وكم
علــى الفــور إلــى إســرائيل، ولكــن الأحاديــث التــي 
جــرى تداولهــا فــي لبنــان حــول مــا إذا كان الســلفيون 
هــم مــن زرعــوا هــذه  القنبلــة، ســواء أكان مــن قبــل 
المعارضــة الســورية، أم مــن قبــل أعــداء حــزب الله فــي 

ــي. ــل اللبنان الداخ

ولكــن لــو تأملنــا جيــداً فــي الموضــوع، فســنجد أن 
النتيجــة الحتميــة، والتــي لا يمكــن التغاضــي عنهــا هــي 
أنــه هنالــك قائمــة طويلــة مــن الأطــراف التــي تناصــب 
حــزب الله العــداء، وبعــض هــذه الأطــراف، علــى الأقــل، 
لديهــم القابليــة فــي أن يتســببوا بالأذيــة لهــذا الفصيــل 

الشــيعي إلــى حــد بعيــد.

المخابــرات  حــذرت  فقــد  التقاريــر،  أحــد  وبحســب 
الحكومــة  »ســي_آي_إيه«  الأمريكيــة  المركزيــة 
لتنظيــم  التابعــة  الفصائــل  بعــض  أن  مــن  اللبنانيــة 
القاعــدة تخطــط لحملــة مــن التفجيــرات ضــد  مصالــح 

الرئيســية.  حــزب الله 

ــات المتحــدة، فــا يمكــن توصيــف  أمــا بالنســبة للولاي
الحالــة إلا علــى أنهــا محاولــة لتفجيــر حقــل مــن الألغــام 
ليــس بمحــض المصادفــة علــى  الطائفيــة، والأمــر 

الإطــاق.

ــادرة  ــر ق ــة غي ــدة الأمريكي ــات المتح ــم أن الولاي ورغ
علــى التواصــل رســمياً مــع حــزب الله، والــذي أدرجتــه 
ــة،  ــات الإرهابي ــة المنظم ــى قائم ــل عل ــن طوي ــذ زم من
إلا أن الولايــات المتحــدة لا تحبــذ قيــام حملــة مــن 
التفجيــرات تشــن ضــده، الأمــر الــذي ســيطلق العنــان 
لحــرب عظمــى فــي لبنــان.ولا يمكــن التغاضــي عــن أن 
ــي  ــل ممثل ــن قب ــا م ــيطر عليه ــة مس ــة اللبناني الحكوم

ــزب الله. ح

حتــى الأعضــاء المنتمــون إلــى حــزب الله يشــتكون مــن 
ــاة  ــوا حي ــذي دفع ــوريا، وال ــي س ــكري ف ــه العس تدخل
العشــرات مــن المواطنيــن اللبنانييــن ثمنــاً لــه؛ فإنقــاذ 
نظــام بشــار الأســد ليــس بالأمــر الــذي يســتحق المــوت 

لأجلــه.

ــرار حــزب الله بدعــم نظــام  ــة المتصاعــدة لق إن التكلف
الأســد مــا هــي إلا دليــل علــى حســابات نصــر الله؛ 
ــة  ــم الإطاح ــا إذا ت ــه فيم ــد بأن ــه يعتق ــح أن ــن الواض م
بنظــام حكــم الأســد، فالتكلفــة ســتكون علــى حــزب الله 
أعلــى بكثيــر ممــا هــي عليــه اليــوم .  أمــا إذا بقــي 
نظــام الأســد، فســيتمكن حــزب الله مــن المحاولــة لبنــاء 
ســمعته مــن جديــد، وفــي  ظــل هــذه الحســابات، تســتمر 
التكلفــة الباهظــة لدعــم ديكتاتــور ســوريا فــي التفاقــم.
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كبــرت أعمارنا وثرواتهم! 

 المقاول والمتعهد والحارس
 ذو الهمة شاليش

    م. خالد المشنتف 
ولا تنتهــي فصــول عاقــات ذو الهمــة شــاليش بالعــراق فحســب، فقــد عــرف 
أيضــاً عــن »ذو الهمــة« عاقتــه مــع الأخــوة فتــوش )بييــر ونقــولا فتــوش(، 
إذ أقــام عاقــات وثيقــة معهــم، بــدأت منــذ عــام 1980 حيــث كان يقــوم 
بتهريــب الحديــد والخشــب والمــواد الكهربائية لمشــاريع الإســكان العســكري 
ــة  ــن ذو الهم ــة بي ــدت العاق ــاليش، فتوط ــاض ش ــقيقه ري ــا ش ــي يديره الت
وبييــر فتــوش، وأسســا معــاً بعــض المشــاريع فــي دولــة لبنــان، وكانــت هــذه 
المشــاريع محميــة مــن قبــل أجهــزة الأمــن الســوري، ومــن المحامــي “نقــولا 
 فتــوش” النائــب فــي المجلــس النيابــي اللبنانــي، ومــن بيــن مشــاريعه
قــرب  البقــاع  ســهل  فــي  والخشــب  للحديــد  ومســتودعات  معمــاً 
مدينــة زحلــة، وكانــت مخصصــة للتهريــب تجــاه الأراضــي الســورية، 
الســورية. العســكرية  المخابــرات  مــن  مفــرزة  قبــل  مــن   ومحميــة 

كذلــك فقــد كان لديــه معمــاً لتعبئــة المشــروبات الكحوليــة بمختلــف أنواعها، 
ويقــوم هــذا المعمــل بتزوير المــاركات العالميــة، وبيع هذه المــواد تهريباً إلى 
 سوريا عن طريق العميد حسن مخلوف في إدارة الجمارك العامة في سوريا.

بســرقة  الشــركة  هــذه  وتقــوم  لاتصــالات،  شــركة  ذلــك  إلــى  أضــف 
الصحــف  فــي  عاميــن  منــذ  إليهــا  أشــير  وقــد  الدوليــة،  الخطــوط 
الموضــوع،  لإقفــال  غزالــي  رســتم  العميــد  حينهــا  وتدخــل  اللبنانيــة، 
بشــار،  الرئيــس  ابــن عمــة  هــو  الهمــة شــاليش  ذو  أن  اعتبــار  علــى 
بماييــن  الخســائر  الشــركة  هــذه  وتســبب  الشــخصي،  ومرافقــه 
ــوط. ــرقة للخط ــن س ــه م ــوم ب ــا تق ــبب م ــي، بس ــف اللبنان ــدولارات للهات  ال

ــر  ــي أثي ــدر، والت ــر البي ــي ضه ــة ف ــارة المعروف ــى أحــد الكسّ ــى عل ولا تخف
الجــدل حولهــا فــي مجلــس الــوزراء اللبنانــي أخيــراً، والتــي مــا تــزال 
جميــع  بإيقــاف  قــراراً  اللبنانيــة  الحكومــة  إصــدار  مــن  بالرغــم  تعمــل 
ــك فيهــا ذو الهمــة حصــة الأســد. ــي 7 ســنوات، ويمل ــذ حوال ــارات من  الكسّ

عودة لملعب فساده سورية
وعــودةً إلــى ملــف فســاده فــي ســوريا، فقــد أنشــأ ذو الهمــة شــاليش 
فــراس  أخيــه  ابــن  فيهــا  وشــارك   ،1998 عــام  لاتصــالات  شــركةً 
ــذه  ــأت ه ــص، وأنش ــة حم ــي مدين ــنوات ف ــدة س ــا لع ــذي أداره ــاليش ال ش
يدهــا  ووضعــت  الخارجيــة،  لاتصــالات  خاصــاً«  »ســنترالاً  الشــركة 
ــي  ــص، ف ــة حم ــي مدين ــة ف ــوط الهاتفي ــن الخط ــوف م ــرات الأل ــى عش عل
حيــن كان المواطــن محرومــاً مــن وجــود هاتــف خــاص بمنزلــه، وتــم 
بيــع قســم مــن هــذه الخطــوط للمواطنيــن الســوريين بســعر ألــف دولار 
ــي مــع مؤسســة  ــاق الضمن ــا قامــت هــذه الشــركة بالاتف للخــط الواحــد، كم
الاتصــالات بحمــص بتهريــب المكالمــات الدوليــة، حيــث جنــت الماييــن 
 مــن الــدولارات، وأضاعــت علــى الخزينــة العامــة الماييــن مــن الــدولارات. 

وبعــد دخــول شــبكة الهاتــف الخليــوي إلــى المنطقــة الوســطى فــي ســوريا، 
بــدأ الخــاف بيــن رامــي مخلــوف وفــراس شــاليش، فاتخــذ الرئيــس بشــار 
ــراس  ــا ف ــى أثره ــرب عل ــاف، وه ــن الخ ــوف م ــي مخل ــب رام ــد جان الأس
شــاليش الــى قبــرص، حيــث يعمــل علــى اســتثمار الأمــوال المســروقة مــن 
 قبلــه ومــن قبــل عمومتــه علــى شــكل معامــل وفنــادق وعقــارات فــي قبــرص.

قــام  حيــن  المعروفــة،  الســوري  النظــام  مســرحية  طبعــاً  ننســى  ولا 
الاحتياطــي  بالحجــز  قــرار  بإصــدار  الحســين  محمــد  الماليــة  وزيــر 
عيســى  لفــراس  العائــدة  المنقولــة  وغيــر  المنقولــة  الأمــوال  علــى 
الســوري  الرئيــس  ابــن عمــة  2005، وهــو  أيــار  فــي شــهر  شــاليش 
شــاليش. الهمــة  ذو  العميــد  الخــاص  مرافقــه  وشــقيق  الأســد   بشــار 

وجــاء الحجــز علــى أمــوال فــراس شــاليش )مواليــد 1976( ومعه بــدر أحمد 
ــة  ــف دولار، إضاف ــغ 743 أل ــاً لمبل ــعود، ضمان ــف مس ــهيل ناي ــن، وس حس
ــن.  ــن المذكوري ــل والتضامــن بي ــرة ســورية، بالتكاف ــون لي ــى 2.498 ملي إل
ــه؟؟ ــاليش ورفاق ــة ش ــى ذم ــور عل ــغ المذك ــب المبل ــف ترت ــرف كي ــم يعُ  ول

اســم شــاليش معــروف فــي عالــم المقــاولات فــي ســوريا، والمعــروف أكثــر 
ــب  ــى مكت ــر أولاً عل ــن أن تم ــد م ــل، لا ب ــار الثقي ــن العي ــة م أن أي مناقص
 شــاليش للمقــاولات، فإمــا أن يأخذهــا، أو ربمــا يتركهــا ليســتفيد منهــا غيــره.

ــة  ــة أن ذو الهم ــن مصــادر موثوق ــي رشــحت م ــات الت ــن المعلوم ــن بي وم
شــاليش كان علــى عاقــة وثيقــة مــع عــدي وقصــي صــدام حســين، وحيــن 
ألقــي القبــض عليهمــا فــي مدينــة حمــاة الســورية قبــل أســبوعين مــن قتلهمــا 
علــى يــد القــوات الأمريكيــة فــي بغــداد، حيــث اقتيدا مــن حماة إلى فــرع الأمن 
السياســي فــي دمشــق، وهنــاك طلبــا الاتصــال بــذو الهمــة شــاليش، وبـــ »أبو 
ســليم دعبــول« مدير مكتب بشــار الأســد، ولاحظ المحققــون أن أرقام الهاتف 
ــين. ــدام حس ــي ص ــدي وقص ــوزة ع ــي ح ــودة ف ــن موج ــة للمذكوري  الخاص

ومــن خــال المحادثــة التــي تمــت بيــن الموقوفيــن وضابــط الأمــن السياســي 
المســؤول، أبلغــاه أن ذو الهمــة شــاليش وضــع يــده علــى مــا يقــارب 
مــن مليــار دولار مــن أمــوال صــدام حســين، فأقفــل الموضــوع، ورحّــل 
 عــدي وقصــي إلــى الحــدود العراقيــة، لياقيــا حتفهمــا بعــد أيــام قليلــة.

ــه  ــة شــاليش وأخويــــــــ ــا ذو الهم ــوال التــي يملكه ــدر الأم ــراً ...تق وأخي
الأفقــــــــر  المجموعــــــــــة  وهــــــم  شــــــــــاليش(،  وعيســى  )ريــاض 
دولار. مليـــــــــــار  ثاثــــــــــة  مــن  بأكثــــــر  الأســـــد  عائلـــــــــة   فــي 

فهــل ســتذهب هــذه الأمــوال مــع النظــام الســوري، أم أن الشــعب 
الســوري ســيطالب باســتردادها فــي حــال إســقاط آل الأســد..؟
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كل  فــي  معجــزة،  ثــورة  بأنهــا  حقيقــيٌّ 
التفكيــر  ذاتهــا،  بحــد  فكرتهــا  شــيء، 
بالتمــرد علــى نظــامٍ يعــرف العالــم أنــه يبيــد 
القــرى وأهلهــا، إلا أنهــا انطلقــت، ومــا كان 
النظــام ليصــدق، وحُــقَّ لــه ألا يصــدق.. 
ــم يصــدق، وقــف متــردداً ..  ــم أيضــا ل العال
ماالــذي يفعلــه هــؤلاء؟؟ أيعقــل أن يفكــر 
ــى  ــى نظــام الأســد ؟؟ أعت ــورة عل أحــد بالث
أنظمــة المنطقــة .. هــزم العــرب فــي لبنــان 
أجمعيــن .. واحتلهــا لثاثيــن عامــاً وأذعــن 
المتحــدة  الولايــات  هــزم   .. لــه  العالــم 
ــا  ــي نفذه ــة الت ــات الإرهابي ــا بالعملي وأورب
ــم  ــل للعال مســفراً عــن وجــه إجرامــي لا قبِ
“المتمــدن” بتحديــه بــذات الطريقــة، فعبــر 
ــة  ــة والطائفي ــطينية واللبناني ــه الفلس أذرع
المقاومــة  شــعار  تحــت  عمليــات  نفــذ 
والممانعــة أرهــب بهــا »أعــداء الدكتاتــور« 
عابــراً  مجرمــاً  الأســد  حافــظ  كان    ..
للحــدود، فــرض علــى العالــم الخــوف، ذبــح 
ــات  ــي الثمانين ــا ف ــا وتاريخه ــةً وأهله مدين
ولــم يعتــرض العالــم حتــى، أخــرج بلــداً 
ضــارب الجــذور فــي الحضــارة مــن ســياقه 
التاريخــي والحضــاري، وصفــق لــه العــرب 
حينــاً  شــعوبهم  لقمــع  اســتعملوه  الذيــن 

وتجنبــوه أحيانــاً أكثــر.. 

الإذعــان العالمــي لإجرامــه كللتــه الولايــات 
المتحــدة »ســيدة العالــم« بمباركــة تنصيــب 
ابنــه »فاقــد الأهليــة«، قطعــت الوزيــرة 
بكلمتيــن: »إنــه شــاب  الأمــر  أولبرايــت 
متفهــم« .. قالتهــا فــي دمشــق ومضــت، 
معلنــةً علينــا رئيســاً لا يحــق لهــا أو لإدارة 
بلدهــا أن تســتغرب أبــداً ولا أن تصُــدم مــن 
مســتوى إجرامــه بحــق الشــعب الثائــر، 
فإجــرام أبيــه كان المبــرر الأكبــر لتوليــة 

ــد.  الول

فــي  وإدلــب  وحلـــــب  حمـــــاة   أحــداث 
وفظاعــة  هولهــا  علــى  الثمانينيــات 
ــر  ــم تكــن أكثــر مــن خبــر عاب تفاصيلهــا، ل
فــي موجــز أنبــاء علــى إذاعــة »مونــت 
ــذاك  ــت وقت ــي كان ــات الت ــو« .. الإذاع كارل

الســمع  غضــت  وبصــره،  العالــم  ســمع 
وذبــح  قتــل  مــن  يــدور  عمــا  والبصــر 
العالــم  أغمــض  وتهجيــر،  واغتصــاب 
ضميــره وأطفــأ قلبــه حتــى فــرغ الأســد 
مــن مذبحتــه، ووقــف منتصــراً علــى جثــة 
أمــة بحالهــا.. القتيــل لــم يكــن حمــاة آنــذاك 
ــتقبلها  ــوريا ومس ــر س ــل كان حاض .. القتي
وفحولــة رجالهــا الذيــن مــا عــادوا كذلــك .. 
أجيــال بعــد ذلــك صــارت تــردد فــي طابــور 
المدرســة الصباحــي وتتوعــد: سنســحق 

العميلــة..  المســلمين  الاخــوان  عصابــة 
ــة،  ــك المرحل ــل تل ــوه قتي ــن كان أب ــى م حت
ــة،  ــه مغتصب ــت أم ــن كان ــى م ســيقول، حت
ــة  ــي لحظ ــول .. وف ــا نق ــا كن ســيقول .. كلن
مجــد كاذبــة كنــا نقــول أيضــاً: نحــن أعظــم 

أمــة فــي الأرض !!
ــاش  ــع والانف ــم القم ــى قي ــى عل ــل ترب جي

ــن  ــة، والجب ــانية والاســـياســـــ والاإنســ
وتحولــه  الفســاد  وتفشــي  الاجتماعــي 
إلــى قيمــة مقبولــة إن لــم نقــل مطلوبــة 
ومحترمــة .. هــذا الجيــل ليــس صحيحــاً 
ثــار علــى حكــم الدكتاتــور  بأنــه جميعــاً 
الابــن .. كثيــر مــن هــذا الجيــل أشُــرِبَ 
ــة أو  ــة عاطفي ــه جزئي ــت ثورت العجــلَ وكان
براغماتيــة شــخصية وليــس للصالــح العــام 
ــم  ــهداء ه ــا، الش ــة به ــا صل ــم العلي أو القي
ــا زال  ــرج وم ــن خ ــدق، وم ــى والأص الأنق
ــع نفســه  ــم يب ــة، ل ــة والكرام ــف للحري يهت
ولا صوتــه ولــم يشــترِ بالثــورة ثمنــاً قليــا 
.. الذيــن مــا أغرتهــم شاشــة ولــم يــروا أنــه 
الوقــت الأنســب للســياحة، الذيــن تمترســوا 
فــي خنــادق قناعاتهــم وضمائرهــم، كبــرت 
أعمارهــم ثــاث ســنوات فــي الثــورة، ولــم 
تكبــر ثرواتهــم ولا أرصدتهــم ولا معجبوهــم 
ولا .. هــؤلاء المجهولــون المعلومــون هــم 
ــة والمعجــزة،  ــوا الحقيق وحدهــم مــن صنع
ــم  ــد والعال ــيهم الأس ــن خش ــم م ــم وحده ه
ــن ســيصنع النصــر..  ــم م ــن وراءه.. وه م
ــي لا  ــس لأنفســهم وحســب.. وك ــا .. ولي لن
تصُدمــوا.. كالعــادة.. ســيركب رجــل أعمــال 
ومعهــم  جميلــة  ومعارضــة  وسياســي 
ــي  ــروا ف ــم يكب ــن ل ــة.. الذي ــو الأحذي لاحس

ــا..  ــروا بعده ــن يكب ــورة.. ول الث
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